
الــجمھــوریة الـجزائریــة الدیمـقراطـیة الشعبیة
وزارة التعــلیـم العالي والــبحـت الـعلـمي

أم البواقي -جامعة العربي بن مھیدي

كلیة الآداب و اللغات و العلوم الاجتماعیة و الانسانیة
اللغة العربیة و آدابھاقسم 

شھادة ماجستیر في اللغة العربیة و آدابھالنیل مكملة مذكرة 

تخصص البلاغة العربیة و شعریة الخطاب

د. العلمي لراوي*  سي ـدریإسمـیـر*

ا/ الدكتور: عبد الله العشي             رئیسا                 جامعة الحاج لخضر  باتنة

أ/ الدكتور: العلمي لراوي           مشرفا و مقررا        جامعة ام البواقي

منتوري قسنطینةمناقشا          جامعة -اعضوأ/ الدكتور: الربعي بن سلامة      

مناقشا          جامعة العربي بن مھیدي ام البواقي- عضوا أ/ الدكتور: لخضر عیكوس         

شعریة الخطاب الإقناعي في النص التوحیدي
الإشارات الإلھیة "نموذجا"

دراسة تداولیة أسلوبیة



ي أولى الناس بصحبتي:بإلـى  أمي و أ

إلـي ذوي الرحم و القربى :أحبكم 

متناناأساتذتي ، زملائي في الدفعة :مودة و ا

السید جورج قلاوي ، للإنسانیة معنى واحد ، شكـرا

إلى قابیل أما آن لك أن تواري سوءة أخیك ........



حلمكم أطمعنني في التمادي.....أستاذي الفاضل الدكتور العلمي لراوي :

........الأستاذ  الكریم العلمي مكي : أحییتم روح المثابرة في نفسي

الأستاذ الحبیب أخي الدكتور دكدوك و أسرتھ الكریمة 

في ذمتي كرمكم و تشجیعكم و ثقتكم 

......الحبل...ل أنتم، لولاكم لانقطع ھإلى ھؤلاء جمیعا أقول نعم الأ

لكم مني جمیعا : جمیل الشكر و العرفان " تواضعكم أعیاني"







1

تمھیـــد: 

طغ

العربیة وشعریة الخطاب.

شكلت الاعتبارات الحقیقیة لاختیار الموضوع كونھ یتشظى إلى ثلاثة أبعاد: بعد ذو طبیعة إشكالیة 

وبعد ذو طبیعة أدبیة وبعد ذو طبیعة حضاریة.

طرح إشكالیة البحث:
أولا:

على الشعر ب

وسائل متعددة للغة الشعریة.

لذا تبلورت مفاھیم كلیة تنطوي على قوانین الأعمال الأدبیة وقد أجملت ھذه المفاھیم بمصطلح 

سطو وحتى (poetics)واحد ھو الشعریة 

إلا أن ھذه النظریات الشعریة اصطدمت برؤیا التیار اللساني السیمیائي وھو مدى موضوع

التقالید ولم تحددھا المقاییس الموضوعیة الشكلیة.

لتصورات ونظریات مختلفة.
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عامة التي ینتمي إلیھا كل نص على حدة.  النص أي مجموعة الخصائص ال

یمنع من إدراج الشعریة ضمعموما؟ وما الذي 

الممارسات الرمزیة الأخرى مثل الخطابات الفلسفیة والسیاسیة والدینیة والمنطوق الیومي ویصھر 

المعني ألیس الخطاب ھو الوعي باللغة في أساس الفعل.

ثانیا:
لنحو 

والنفسیة والسیمیولوجیة للنص الأدبي بدقة وعمق.

للمرسل و المرسل إلیھ.

الحضاریة المتشابكة، وفتح ھذا الكبسولة وتفكیك ما فیھا ثم توزیعھ توزیعا وظیفیا ثم إعادة تركیبھ 

یعد من أولى مھمات علم الخطاب وھذا یجعلنا نطرح السؤال الأتي:

أي موقع للجنس الأدبي ف

كان النص عالما نسبیا مفتوحا لا یعرف التحدید والتقدیر والتقعید والایدولوجیا فإلى أي مدى یمكن 

وظیفة علم الخطاب أن

بواكیره الأولى القائمة على الطبع و العفویة.

:الإقنــاع:ثالثا
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ر الخطاب البرھاني یھتم بدوره بالأشكال البلاغیة كأدوات البلاغیة الكلاسیكیة على اعتبار أن منظ

الجدلي مواز للفكر التحلیلي كما أن ھدف البلاغة قبل كل شيء ھو فن الكلام المقنع للجمھور فھي 

تتصل إذن باستخدام لغة 

الفكر بطریقة شكلیة محضة.

و 

رة في 

رف.و الاستبداد (صدام الحضارات) قصد تشكیل خطاب یتمیز بالأنسنة كبدیل عن العنف و التط

و 

ومطالبھ لا إكراه فیھا ولا قمع بل تتبع في تحصیل غرضھا سبل استدلالیة متنوعة.

الممارسة الاجتماعیة.
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لقد أكدت الدراسات المعاصرة عدم حصر البلاغة في الأسلوبي و الشعري لتبحث في مساحات 

و الحجاج و التداولي و الشعري.التخیلالتقاطع بین 

لقد

وھذه الأسئلة ھي:

ما علاقة الشعریة بالبلاغة وما ملامحھا التراثیة؟-

-

التراث قائما؟.

طلحین في النص التوحیدي؟ وما حدود الوعي بھما؟ھل تحقق الحضور للمص-

كیف تشكلت خصائص الشعریة و الاقناع في النص التوحیدي؟-

ھل یؤسس النص التوحیدي في الإشارات لخطاب جدید یستجیب لمتطلبات الراھن؟-

كیف یمكننا الاستفادة من وسائل ھذا الخطاب وسبلھ في الإقناع؟-

ألیس من المفید أن تستجیب ھذه ال-

ملح ھو أنسنة الخطاب؟

-

بالشعري؟

ولأن البعد الشعري للخطاب 

الخطاب لوضعیة التلفظ أي

بالطریقة التي تثیر إعجاب المخاطب.

حدود الدراسة (المدونة):
ولأنھا كذلك أي البلاغة العربیة فقد كان لزاما أن أختار مدونة تستجیب لھذه الرؤیة من منطلق 

مدرسة الجاحظ وما توصلت إلیھ من محاولات التألیف بین التساؤلات السابقة ولا تذھب بعیدا عن 
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فیھا أبو حیان عن التصنع الذي أثقل كاھل الكتابة بألوان البدیع إلى أسلوب دمث. وكتابات التوحید 

دوا فق ا بل ز اني  لجاحظ الث ا

القرن الثاني و أبو حیان في القرن الرابع وشتان بین قرن نشأ فیھ العلم وقرن صار فیھ ناضجا.

وعاطفة حادة ووجدان مرھف مما جعل كتابتھ مزیج من الفكر و العاطفة جانب ذلك نفس حساسیة 

ومن العقل و الخیال ومن الحكمة و الوجدان فھو یمزج الأدب بالحكمة و التصورف بالفلسفة.

حدود موضوع الدراسة:

اس حول 

م 
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المعرفیة التي أطرت ھذه الأسئلة في مجالھا الالساني.

لنكشف أن البحث رھان على الآتي باستمرار:موجز لبعض الصعوبات التي اعترضت سبیلنا

1-

مربك بعمق تصوراتھ.

البحث في لقاء الصوفي بالش-2

التأویل وتكثیف السؤال وتجذیر لانھائیة القراءة.

اللغة الصوفیة خلخلة في بنیة التعبیر بخلقھا للغة شعریة جدیدة.-3

4-

المطلق.

رف-5

حدیثة بدعوى الجانب الدیني الذي یسیجھا ھو كبت جدید التجربة الصوفیة لما یتضمنھ من اختزال 

لھا من جھة.

ا

یعتبر الخیال مرادف للظن و الكذب؟

الحدیثة تصر على تدریسھ في مادة الفكر و الفلسفة دون تخصیص حیز في مادة الأدب.

للإشكال الوجودي و المعرفي في ذلك أن تجربة التوحیدي لم تبتكر عال

معرفة لا تضاھي العقل و الحس فحسب.

ولأن جاءت الإشارات خطابا تشك
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نشتغل بھ نص أدبي تصویري

لذاتھ و للوجود من حولھ.

ا إذ منھا الخطاب الدیني و السیاسي والقضائي و الاشھاري ومعنى ھذا التصنیف أن الدراسة أحدھ

حسب نوعیتھ.

الجامعي

الجزمي...والسردي و التصویري و التنبئي

لظاھرة بیانیة لھا طریقھا یؤسس يكنص خطابو قد لفت إنتباھي في الإشارات إلى الدعاء 

في الخطاب القرآني لفظا و سیاقا و نظما و قد حاولت تلمس بعض مظاھر و دلالات الدعاء من 

ومستویاتھ فضلا عن تراكیبھ الفنیة .معانیھخلال 

و الدعاء ظاھرة إنسانیة عرفت في الحضارات القدیمة و الدیانات السماویة لھا معالمھا من 

تھا و أقسامھا و أنماطھا إذ لھ مكانة في لسان البشریة و لھ صداه في النفس حیث  وضوح دلال

المدونة ةالأدعیالدعاء عند الأمم القدیمة في ما وصلنا من كم  ھائل من أھمیةالإنسانیة و تبرز 

و من حضارات متعددة جعلت من الدعاء مصدرا كتابیا لدراسة دیانة بمختلف اللغات القدیمة

بعض الباحثین دیمة و ھي كما یرى الدكتور طھ باقر طراز أدبي خاص كما یرىالحضارات الق

أن النصوص الدعائیة نصوص أدبیة عالیة المستوى و لعلھ أقدم أدب عرفھ الإنسان كما صنف 

و الدعاء ضمن الحضارات القدیمة و لا ریب في ذلك فما دام الدعاء أرقى العلاقات بین الإنسان

وسیلة التعبیر تلك العلاقة فتكون حین إذ فیاضة بمعاني العاطفة الخالصة التي خالفھ بد أن توازي

تحركھا جبلة الإنسان .

و إذا نظرنا إلى أحد تعریفات الأدب بوصفة صلة بین المنشئ و المستمع وجدنا الدعاء صلة 

معبر بأروع نابع من فیض مشاعره و خالقھو الإنسانكذلك لأنھ سبیل یجسد تلك العلاقة بین 

.الادبیةالأسالیب 
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و كما یجدر الإشارة إلى أن الدعاء یشكل وجھا من أوجھ الخطاب البیاني بتعدد صوره

و و یستجیب لحجاتھ النفسیة الإنسانقضایایعالجو تنوع مستویاتھ أسالیبھاختلاف

لذا فدراسة الدعاء كأسلوب خطابي لھ ، ھا و مواھبھ إلى إیجادالتي تفتقر قواه الاجتماعیة

و البلاغیین فضلا عن تمثلھ بطرق و صیغ ذات إشارات و مفھومھ لدى الأصولیین و النحاة

دلالیة.سیاقات 

بنیة البحث : 
تصمیم البحث و منھجھ و صعوباتھ

مقدمة و إلىبحث و قد جاءت ھذه الدراسة البحثیة ذات أبعاد نظریة و تطبیقیة حیث توزع ال

خاتمة.ام و ثلاثة فصول و عمدخل 

بالموضوع و في المدخل الذي الارتباطو الدواعي ذات الاعتباراتففي المقدمة تناول البحث 

و حدد عنوانھ بالمفاھیم الإجرائیة و المقاربات النظریة تعرض البحث إلى الأبعاد 

للخطاب في أبعاده ةالتفاعلیاتالعلاقالمصطلح إلى بحث منلالإشكالیات التي رسمت معالم ا

الحضاریة.الأدبیة و 

و أھتم البحث في الفصل الأول بالمنھج التداولي في التراث البلاغي العربي كمحاولة للبحث 

عن ملامح التداولیة في نصوص البلاغیین الذین حاولوا التأسیس لمفاھیم إجرائیة في المیدان 

.حظ و الجرجاني البلاغي كالجا

و و تناول البحث في الفصل الثاني الشعریة و فعالیة الخطاب (النص) المرتكز على الإقناع

الحجاج فالنص یقوي من حظوظ نجاحھ بخصائصھ الشعریة بإبراز الشعري في الإقناع .

ى دراسة إجرائیة قائمة علالإشاراتأما الفصل الثالث فكان تطبیقیا حیث خصص لدراسة 

إلیھ الدراسات الحدیثة و المفاھیم التي طرحھا أوستین توصلتو التداولیة من خلال ما الأسلوبیة

بیرس وطھ عبد الرحمن كما تناولت الدراسة وظائف الخطاب التوحیدي و ما حققھ من شعریة و 

خصائص الإقناع 

نتائج متوصل إلیھا كشف اعتبرناهأما الخاتمة فكانت تسجیلات لأھم الملاحظات المستخلصة و ما 

عنھا البحث كإضافة متواضعة تؤسس لمشروعیة السؤال في مجاھیل ھذا المیدان الذي لا یزال 

بكرا .
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حدود منھج الدراسة :
یشكل تحولا معرفیا في بلاغة الخطاب لأنھو قد عمدنا إلى المنھج التداولي في ھذه الدراسة 

دود للبنیویة لتشھد تألق واضح بفعل كفاءة التلقي و حیث تجاوزت نظریة الأدب الإطار المح

یتطلب تجاوز مستویات الجملة و النص للاتصالباللغة الأدبیة كنظام الاعتدادالتنظیر و ضرورة 

اتخاذمما أفضى إلى الاجتماعيیھا في شمولھا خلال دائرة التواصل لمنظورا إالأدبیةمعا لیشمل 

تاج و التلقي الجمالي  للأدب ضمن ما أطلق علیھ تسمیة موقف تداولي في شرح عملیات الإن

و جمالیات التلقي و بالتأویلالاعتدادالشعریة مضطرة إلى أصبحتالنماذج الثقافیة . لقد 

معا.تحلیل النصوص عند إنتاجھا و قراءتھا 

المراجع و المصادر 
ھیة أما المراجع فتوزعت بین القدیم في البحث على مصدر أساس ھو الإشارات الإلاعتمدتو 

المتخصصة.و الحدیث و المترجم و بعض المجلات و الدوریات 

الصعوبات :
البحث فیمكن إجمالھا في : اعترضتأما الصعوبات التي 

حداثة المبحث في محیط الدرس الأكادیمي و ندرة الدراسات .

قلة المراجع التي تستجیب لمتطلبات البحث .

المشروع حداثة 

منھجا و موضوعا.عدم استقرار كثیر من المفاھیم و المصطلحات 

المنھج المطبق لم تحدد معالمھ و اعتباریضاف إلیھ توزع الموضوع بین التراث و المعاصرة و 

ملامحھ النھائیة في مجال التطبیق فالتداولیة موزعة بین الدراسات اللغویة و الأدبیة .

الأفــاق :
بل ھذه الصعوبات رغبة في فتح أفاق جدیدة تھدف إلى تضییق مساحات المطاردة بین و یقا

التراث و المعاصرة عبر تواصل واع وجاد یردم الھوة بین الضفتین من خلال استثمار سلیم 

لنظریات اللسان الغربیة خدمة للنظریة اللسانیة العربیة نحو التطویر و جعلھا تستوعب المستحدث 

و اللغویة و حتى نتمكن الحضاریةلمتولدة بفعل ثورة المعلومات و خدمة للظواھرمن المعاني ا

من التقریب بین مساحة التنظیر و التطبیق 
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إن طرافة الموضوع وجدة المنھج حققا لي متعة في القراءة و إصرارا في بحث إشارات 

ي نأمل أن لا تمنعھ التوحیدي مسترشدا من الرأي السدید لأستاذنا الدكتور لرواي العلمي الذ

شطحات مرید على عتبات الدرج الأول من البحث من أن یصل بالبحث و صاحبھ إلى مرافئ 

الفتوحات العلمیة و منازل الفكر السنیة . 

مدخـــل: 

" إن مؤسسي العقل الإنساني ھم فقھاء اللغة "
أرنست رینان (مستقبل العلم الحدیث )

لي للغة الاتجاه التواص
قدرة الإنسان على صنع الكلمات و صیاغة الرموز التي تمثل عالمھ الخارجي و عامھ 

الداخلي على السواء ھي أھم الخصائص التي تمیزه عن بقیة الكائنات ففي محاولة الإنسان فھم 

البیئة التي تعیش فیھا و حل ألغازھا یصوغ أنساقھا رمزیة أو لغات یمكنھ عن طریقھا بناء ھذه 
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و كاره و مفھوماتھأفالعملیة و نقلھا إلى الآخرین فالكلمات تمد  الإنسان بقوالب یصب فیھا 

تصوراتھ مثلما تزوده برموز تعتبر عن معتقداتھ و قیمھ و لكن على العكس من بعض الرموز 

تمل الأخرى التي لا تتضمن سو معان محددة و ثابتة كالأرقام أو الأعداد مثلا فإن الكلمات تح

و كثیرا من التأویلات التي تختلف من شخص لأخر مثلما تختلف باختلاف الظروف

و الأوضاع و ھذا ھو ما یعطي الكلمات خطورتھا و أھمیتھا في عملیة الاتصال فاللغة إذن

باختصار ھي أداة الاتصال الرئیسیة في المجتمع الإنساني لأنھا ھي الوسیلة الأكثر فعالیة في 

مكین الفرد من الدخول في علاقات و تفاعلات اجتماعیة مختلفة مثلما ھي أداة الرئیسیة في ت

أنعملیة التكامل مع الثقافة التي ولد فیھا مشكلة بذلك الاتجاه التطبیعي للفرد في المجتمع غیر 

و ادیةفثمة عوامل اجتماعیة و اقتصةللغة السائدالمجتمع ذلك لا یعیني تساوي الفھم بین أفراد 

و طرائق الاستخدام .الإدراككثیرة تؤدي إلى تفاوت الأفراد في سلالیة

و مازال موضوع اللغة و الفكر و تحدید العلاقة بینھما من أشد مباحث علم اللسان تعقیدا

و أكثرھا طرافة في الوقت نفسھ و قد تنازع البحث فیھ اللغویون و الفلاسفة كل یحاول تحدید 

العلاقة التي تربط بین اللغة و الفكر.

فما من شك في أن اللغة الإنسانیة تحمل في طیاتھا شیئا أكثر من كونھا أصواتا و ذلك بما 

فیھا من تعبیر عن دلالة معینة یعكس الحیوان أو الكائنات الحیة الأخرى التي تصدر أصواتا بل 

للإنسان ملكة مخصوصة يعوم تشومسكلعل لھا لغة خاصة لا نفھمھا نحن بني الإنسان یقول ن

بجنسھ و نوع من التنظیم الذھني الفرید في نوعھ لا نستطیع إرجاعھ إلى بعض من الأعضاء أو 

.1ربطھ بالذكاء عامھ ....فالكلام الإنساني قادر على أن یكون وسیلة لإبلاغ حر و تفكیر حر

البشري بشكل جذري لا العقل كحدثین أساسین ھی2لقد میز عصرنا حسب رولان بارت

سانیات المعاصرة و ھي العلم لأسرار عالم اللغة و ثانیا غزو الفضاء و بالفعل فإن الاكتساحأولا 

الذي یدرس كل أشكال التواصل الإنساني تشكل جزءا من مجال نظري ھو حقل علوم المعلومات 

و الرمز.

ما یرافقھا من إن عصرنا ھو عصر التواصل سواء في الأجھزة السمعیة البصریة و 

تكنولوجیات أو في التنظیم الاجتماعي بواسطة الحاسوب في عصرنا علم إستراتیجي فكل 

المعلومات یقع  تخزینھا بواسطة اللغة و تعالج و توزع و تطور باللغة و في اللغة و لیس أدل 

على ذلك    من تحول مكانة علم اللغة .

.19، ص1977الحبیب اللوزي الحیاة الثقافیة تونس -خصائص لغة الانسان حسب تشومسكي-1
) أثر في تطور المدارس اللسانیة كالبنیویة و الماركیة وما بعد 1980-1915ناقد و فیلسوف فرنسي (- رولان بارت-2

البنیویة و الوجودیة كما طور علم الدلالة وھو القائل بلذة النص وموت المؤلف.
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فیزیاء و علوم الإنسان و التكنولوجیا الذي أصبح علما تتقاسمھ علوم الریاضیات و ال

الحدیثة .

لكن ظاھرة اللغة واقع الأمر و إن كانت تحولت في شكلھا و مضمونھا فھي ظاھرة في جوھرھا 

ملازمة للإنسان بمعنى أننا حین نتكلم ھو أننا نستعمل اللغة أي ممارسة قدراتنا الرمزیة في ذاتھا 

وانینھا فاللغة ممارسة قولیة و اللغة مع ذلك ممارسة بصوغ فكرنا في نماذج اللغة و مراعاة ق

رمزیة و خیالیة لأنھا تحیل إلى أنساق رمزیة یغرق فیھا الفرد و لا یمكنھ النجاة منھا لأننا نفھم 

اللغة باللغة ة نتكلم اللغة التي حددت من قبل فكرنا و رغم ذلك و رغم ذلك یمكننا القول بأن اللغة 

ا یقول ھیدجر یسكن الوجود اللغة فاللغة ھي التجربة العمیقة و الأكثر ھي عالم الإنسان أو كم

أصالة و إلفا للإنسان إنھا عمالمھ منعطف الثقافة و موطن الوعي و مجال العقل و اللا عقل و 

حیز التعبیر ة التوصل .

و تطرح قضیة اللغة في نطاق مرجعین أساسیین : 

نفتشنجتا یل بنا إلى مرتان ھیدجر و أوفیك مرجع فلسفي ینطلق من أفلاطون إلى أن یص- 1

و فلسفة اللغة المعاصرة الفینمینولوجیة .

مرجع علمي یتوزع بین اللسانیات و علم العلامات و الأنتربولوجیا و نظریة المعلومات و - 2

علم الأعصاب البیولوجي 

من قبل علم إلى جانب ھذه القضایا حاولت فلسفة اللغة أن تتخلص دلالات فھم اللغة عملیا

و علم التراكیب و علم الأسلوب و علم العلامات و فقھ اللغة لذا برزت ست علامات المعاني

لتطور الفكر اللساني و لعلاقة اللغة بالعلوم الإنسانیة .

ھتمام الفلاسفة و النحاة في الفكر القدیم و الوسیط بوصفھا وسیلة أولا : شكلت اللغة موضوع ا

لفكر النحوي العربي دور أساسي في التأویل المنطقي للغة و التأویل المنطقي لھا .و كان لللفكر

ثانیا : مرحلة تغییر المعطیات فاللغة لم تعد مجال تأویل دیني أي تفسیر بل كما یبین ذلك 

سبینوزا أصبحت مجال قراءة یصبح التأویل فیھا عملیة تحلیل للمعاني في تكونھا و إحالتھا على 

و في نفس المرحلة تقریبا بدأت علامات صیاغة نظریة واقعیة لتكون اللغة مع ا التاریخيسیاقھ

توماس ھوبز و جون لوك وسیلة التعبیر المفضلة عن الأفكار و لھا آلیات في ذاتھا و آلیات 

تصوغ بھا المعرفة في المفاھیم و ھذه الخطوة الإبستملوجیة كانت حاسمة من أجل صیاغة إطار 

بین نظریة المعرفة و نظریة اللغة و نظریة المنطق .عام یمیز

ثالثا : أصبحت اللغة تشكل بعدا جدیدا في صلتھا فوسعت نطاق مقاربة اللغة لیشمل كل ما 

یتعلق بالتخاطب و التحاور و التفكیر و المعرفة ...
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ا و فصلھا مرحلة التوازن بین دراسة الفلاسفة للغة و دراسة فقھاء اللغة لأصلھ:رابعا

من مفاھیم النمو و التحول و التطور انطلاقاو جذورھا فلقد أصبحت اللغات لغات في الزمن تفھم 

و التقدم أي ربط اللغة بالتطور الثقافي .

مع ثورة علم المنطق و الریاضیات في القرن التاسع عشر استقل مفھوم المعني عن :خامسا

ارة و أصبح  بالإمكان الحدیث عن صیاغة منطقیة للغة و إمكانیة مفھوم الدلالة و مفھوم الإش

كتابة الأفكار مباشرة . 

لقد استقلت اللغة عن الأفكار كما استقل المنطق اعن الریاضیات و الفلسفة و انطلاقا من ھذه 

الأطروحات تحولت فلسفة اللغة و اللسانیات في نفس الوقت 

علما قائم الذات ینطلق من مفھوم النسق لیدرس 1ینان دوسوسیرلقد أصبحت اللسانیات مع فرد

طبیعة الدلیل  اللغوي و علاقة الدال و المدلول و یقسم الدراسة اللسانیة إلى دراسة اللسانیة إلى 

دراسة زمانیة تطوریة و دراسة آنیة ثبوتیة لیستخلص بنیة اللغة أب العلاقات الشكلیة الخالصة 

ما ھو  الأمر في المنطق و الریاضیات .التي تربط مطوناتھا ك

إن ھذه الإبستمولوجیة ھي فعلا أساس اللسانیات المعاصرة فكل الإنجازات اللسانیة إنما ترجع 

في حقیقة أمرھا إلى ھذه المصادرات البسیطة .

سادسا : أما المرحلة الأخیرة من تطور الفكر المتعلق باللغة و اللسانیات فھو عصرنا الذي 

عن بعد و التواصل الاتصالأصبحت اللغة فیھ تكنولوجیا للغة مع الھندسة المعلوماتیة و وسائل 

و الدور المتنامي للغة في فھم الوعي و اللاوعي و المجتمعات . ...........الجماھیري

إن عصرنا ھو عصر اللغة من حیث أنھا مؤسسة تختزل فیھا الثقافة برمتھا و من حیث أن 

بحت منصھرة في الخطاب التكنولوجي للغات الاصطناعیة و الذكاء الاصطناعي و أن  حیاتنا أص

الرھانات التي أصبحت متعلقة بفھم اللغة مبنا و معنا و استعمالھا في وظائفھا المتنوعة حاسمة و 

مصیریة .

ون إن فھم للإنسان لذاتھ و عالمھ یرتكز على اللغة التي تعبر عن ھذا الفھم و كان السفسطائی

ن الذین وعوا ھذا الأمر بدقة في حوارھم مع االإغریق (جورجیاس و بروتاغوراس ) ھم الألو

سقراط و من أمثلة ذلك الاھتمام الذي نجده لدى أفلاطون بنظریة اللغة و كان أفلاطون یتساءل في 

وابیة محاوراتھ لكراتیل عن التعریفات و الحدود أي عن المعنى الدائم للكلمات و الجمل و حول ص

الكلمات أو استقامتھا . 

) عالم لغویات، البنیویة في اللسانیات ركز على دراسة اللغات دراسة وصفیة 1913- 1857فردینار دوسوسیر (-1
باعتبار اللغة ظاھرة اجتماعیة أثر في: ستروس، لاكان، تشومسكي، فوكو، دریدا، جاكبسون.
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و في كتابة حول التأویل یقرر أرسطو أن كل قوانین المنطق تقوم على صفات الجملة فقد 

تعرض أرسطو للمجاز و خصوصا العلاقة بین المنطق و اللغة و أثرھا في التواصل أو التخاطب 

الفلاسفة و علماء ھتمامت منذ عصور بالغة القدم محور الاو لما كانت للغة ھذه الأمیة فقد مثل

الخطابة و اللغویین سواء من حیث بناؤھا أو وظیفتھا أو مكانتھا . 

اللغة في الفكر العربي 
و ھل أن اللغة 2ي و الجاحظ1جنابنلقد تناول اللغویون العرب مسألة طبیعة الدال و المدلول 

و یمكن لنا أن نقدم ثلاثة أمثلة موضعة أم أنھا سرمیدیة طبیعیة و تعرضوا لصلة الإنسان بالمنطق 

موغلة في حذف قضایا اللغة و فلسفتھا أولا مثال إبن جني و ثانیا مثال إبن خلدون و ثالثا 

التوحیدي باعتباره موضوع الدراسة على أننا لم نراع الترتیب الزمني في ھذه الدراسة فما ھي 

دواعي الاھتمام باللغة في الفكر العربي و ما ھي قضایا ؟ .

كان الجاحظ من الأوائل  الذین ادخلوا أشكال القیاس المنطقیة في أسالیب البلاغة یراد بھا 

الخطاب أو البلاغة بالمعنى الاصطلاحي و نجد للجاحظ أثرا في الناحیتین .

أما في الخطابة فإشارتھ إلى القیاس المضمر في البیان و التبیین و أما البلاغة فما یذكره 

ھو الذي أدخل الفن البدیعي المعروف عندھم بالقول الموجب .البلاغیون من أنھ

و قام جدال كبیر في ما بعد حول مسألة البلاغة أھي في اللفظ أم في المعنى ثم دار الباحث في 

سفي القائل بأنھا لاللغة أھي توقیفیة فطریة أم فن وضع الإنسان و بالتدریج رجحت كفة الرأي الف

جني .ابنسب اصطلاح من وضع الإنسان ح

و یرى جانب أثر المنطق اثر العلوم الریاضیة أو التعلیمیة و كما جمع النثر الذي یجري في 

بحسب مبدأ معین كالوزن الشعري أیضامحاورات الناس و جمعت قصائد الشعراء بل صنفت 

مثلا. 

م الشرعیة خلدون بصفة عامة العلوم إلى صنفین كبیرین : العلوم العقلیة و العلوابنو یقسم 

النقلیة على أن ھذه العلوم الشرعیة لا یمكن أن تقوم بدون أن تعتمد على تمدھا بھا بعض العلوم 

خلدون في علوم اللسان العربي و ھي علم اللغة و علم البیان و علم ابنالملحقة بھا التي یجملھا 

التصنیف لعلم اللغة وسیلیة علیھا العلوم الشرعیة و یھیمن على ھذه الأدب و ھذه كلھا علوم

النزعة النحویة البلاغیة . 

-د ت-ابن جني الخصائص تحقیق محمد علي النجار بیروت دار الھدى-1
-البیان و التبیین–ظ الجاح-2
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و أركان علوم اللسان العربي أربعة و ھي اللغة و النحو و البیان و الأدب و معرفتھا 

ضروریة في استنباط الأحكام و أدلتھا الشرعیة .

خلدون كعالم عمران أدرك تعدد اللغات و الألسن و سیاقاتھا فمیز بوضوح تام بین ابنلكن 

د و المعنى و بین عبارة المتكلم أي الفعل اللغوي و محتوى الإبلاغ أي مضمون الإرسال و القص

یتجسد ھذا التمییز في طبیعة المقاطع التي یخصصھا في مقدمة لعلم اللسان و یمكن استخلاص 

ھذا الأمر في قولھ أعلم أن اللغة في المتعارف ھي عبارة المتكلم عن مقصوده و تلك العبارة فعل 

اني فلا بد أن تصیر ملكة متقررة في العضو الفاعل لھا و ھو اللسان و ھو .لس

في كل أمة بحسب اصطلاحاتھم و كانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات

1)إبانة عن المقاصد .............أوضحھاو 

ربیة بوصفھا حاملا للذات لقد أدرك إبن خلدون بوضوح وظیفة حفظ الھویة الثقافیة بحفظ اللغة الع

و الثقافیة العمرانیة بلغتھ و وظیفیا فعلم العمرن ھو الذي یربط صلة النحو بالخطاب 

.باستعمالھ فالبیان خطاب خاص بمستعملھ و ھو إنتاج 

طبیعة اللغة و وظیفتھا عند أبي حیان 
و ھا المؤلف من صوت بأن3من خلال مناقشتھ حد الكلام2یعرف أبو حیان التوحیدي اللغة

و و نجد أن ھذا التعریف یجمع بین عناصر أساسھ اللغة و الطبیعة الصوتیة4حرف و معان

الطبیعة الرمزیة و الطبیعة الاصطلاحیة .

حیان بأن اللغة نظام صوتي في الأساس یعتمد على ابنو یعكس ھذا التعریف وعي 

فق نسق خاص بھا لتكوین رموز مفھومة ھي الأصوات المفردة التي تتألف بعضھا من بعض و

الحروف و الكلمات فالأصوات المفردة لا معنى لھا و لكننا نركب من الأصوات المركبة التي 

تستخدمھا جماعة لغویة معینة حروفا و كلمات اصطلحت تلك الجماعة على دلالتھا و لقد تنبھ 

الأصوات في حد ذاتھا بل في دلالتھا و خصوصیتھا لیست التوحیدي إلى أن المھم في طبیعة اللغة

حیان للمعاني یبین أبيتلك و من ثم فان ذكر أوو معانیھا التي تصطلح علیھا ھذه الجماعة 

إدراكھ ضرورة الاتفاق على ترجمة ھذه الرموز في العقل إلى دلالات معینة .

سان و الموجودة و لذا فاللغة الإنسانیة تختلف عن نظم الاتصال الأخرى الموجودة عند الإن

.1عند الحیوان في أن اللغة الإنسانیة نظام مركب معقد من الرموز

456ص-1978دار القلم لبنان -المقدمة- عبد الرحمن بن خلدون-1
308، ص1929المحلیة التجاریة القاھرة -ابسات: تحقیق وشرح حسن السندوبيالمق-2
الكلام: مصطلح یعني بھ التوحید ھنا/ اللغة/ فحد الكلام ھو نفسھ حد اللغة عنده-3
.309المقباسات ص-4
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و یقترب تعریف أبي حیان من تعریف أبي جني الذي یوضح أن حد اللغة أصوات یعبر بھا كل 

قوم عن أغراضھم و ھو تعریف یتضمن العناصر الأساسیة للغة .

لأغراض المعقولة و التعبیر عن المعاني المدركة لقد أدرك التوحیدي أن وظیفة اللغة ھي توصیل ا

و من ثم یعجز المرء عن الوصول إلیھا إلا باستخدام اللغة و اللغة أیضا وسیلة یتفاوض الناس بھا 

و یتفاھمون أغراضھم بتصاریفھا فاللغة ما ھي إلا وسائط بین الناطق و السامع .

ةالصحیحو إن الكتابة بشروطھا و یرى التوحیدي أن ناحیة البلاغة لا تملك بسھولة 

شرحا علمیا موضوعیا نفسیا و الاستعصاءالجمالیة عمل یستعصي على الكثیرین و یشرح أسباب 

یقدم التوحیدي خبرتھ الطویلة في الكتابة و آلیتھا للكتاب و الكتابة صعبة لأن مادتھا العقل حسب 

إن الكلام ***كما یوضح النص التالي تعبیره و من سمات العقل بسرعة التحول و الخداع و الوھم 
صلف تیاه لا یستمیت لكل إنسان و لا یصحب كل لسان و خطره كثیر و متعاطیھ مفرق و لھ 

2ھو كزھو الملك و خفق كخفق البرق ***أرن كارن المھر و آباء كآباء الحرون و ز

التي كان و لعل الإخفاق في إحداث التواصل داخل النص التوحیدي یشیر إلى تلك الأزمة

یعیشھا التوحیدي مع الآخرین و التي وجد لھا البدیل السیمیائي في باقي مخاطبات الإشارات و أن 

كنا لا نعدم فیھا تلك الإشارات المباشرة و غیر المباشرة للدلالة النفسیة و المعرفیة و الاجتماعیة 

للازمة.

ثل جوھر المفصلة المعرفیة التي إن قیام الوجود الإنساني على ازدواجیة الظاھر و الباطن یم

تحتاج إلى معادلة التوافق و التناغم بینھما لأنھا وجھان لحقیقة وجودیة واحدة و في ظل احترام 

الصراع تحاول معظم الخطابات أن تستخدم ضد بعضھا البعض اشد أسلحة الاستبعاد و الإقصاء 

عند ممثلیھ رغم الفارق بین و یسعى كل خطاب لأن یتحول على سلطة یشتھي القمع و التدمیر

خطاب یمارس سلطة مستمدة من مصدر خارجي و آخر یستمدھا من آلیات الإقناع و الحفز 

المعرفي . 

.10، ص1978محمود فھمي حجازي: مدخل إلى علم اللغة دار الثقافة للطباعة -1
9ص2005و المؤانسة تحقیق عرید یوسف الشیخ محمد بیروت 8أبو حیان التوحیدي الإمتاع -2
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) مفاھیم إجرائیة ومقاربة نظریة:1
:اصطلاحیةتحدیدات *

دات ھذا كان لازما علینا ونحن ندرس نظریة الخطاب الإقناعي أن نمدد نسقا معرفیا بین محد

ستاذ ولعل الأ1معاالأسلوب لأنھ لا یمكن أن توجد الواحدة دون الأخرى و لأن البلاغة تتألف منھا

محمد العمري في كتابھ البلاغة الجدیدة  بین التحلیل والتداول كان أكثر تركیزا 
2

ھذه المفاھیم.  تستوعبمنطقة التقاطع التي 

في تحدید : مفھوم الشعریة :- 1
ی

الجدید التي صاحبت النھضة الل

وكذا بلورة3إعادةقصد 

جموقد تر

»الشعریة " poetics.

ثبحوت وقد شھد-

اھب جمالیة منبثقة من التجربة الخصبة للمذأفكارنظریة اللغة وما صاحبھا من 

الجمالالبحثیة وبھذا فالحدیث عن الشعریة وعلم 

في تشكیل بلاغة الخطاب یعد جوھریا.

المعرفیة التي تنطلق منھا الأسسإن بلاغة الخطاب التي تعتمد على علم النص في مراجعتھا -

الإشكال

أونظریة اللغة 

بمصطلحاتھ وأدواتھ الإجرائیة.

الشعریة البنیویة تبحث عن شكل الأشكال أوعى التفاعلیة الشعریة العامة لجمیع الأشكال.

12، ص 2005البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول: افریقیا ، -1
نزفیطان تودروف: -2
11، ص2003، المؤسسة العربیة للدراسات 1م مفاھیم الشعریة طحسن ناظ-3
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-

خطاب الخاصة للأدب "فالوظیفة الشعریة عنده تتمیز كما ھو متداول بكثرة عن في استراتیجیات ال

.1طریقة العلاقة التي تقوم بین المحوریین الأساسیین في الخطاب وھما محور الاختیار والتركیب

-

(destinateur)–(destinataire)-(message)-(contexte)-

(contact)-(code)   .

السیـــاق

الوضعیة المرجعیة

الضلة
الصلة

الوظیفة الانتباھیة
فرةیالش

وظیفة معجمیة

والملاحظ أن كث

اللغة الأدبیة، باعتبارھا ملتقى نظریات الخطاب المعاصر.

-2:

الأمرالخطاب واستراتیجیاتھ. 

تغاهھالحیویة ، ویشیر خصوصا إلى عصب و مب

الصحیح لنسیج القول ووظیفتھ معا.بالإدراكالوجھة یسمح لنا 

–ویعتبر علاقاتھا المختلفة مما یتیح الفرصة لرصد التحولات الكبرى للنصوص. 

-(poetics)

384-322

المجلة ...للثقافة و الفنون و 164سلسلة عالم المعرفة ع 59-58ص -البلاغة الخطاب وعلم النص–صلاح فضل -1
الآداب.

.45صللنشر بیروتالأدبدار 12002ط).صلاح فضل (تحولات الشعریة العربیة-2

الرسالة
الوظیفة الشعریة

المرسل
الانفعالیةالوظیفة 

المرسل إلیھ
الافھامیةالوظیفة 
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أخرى.

-

مرونة إلى مجالاتھ التطبیقیة ولعل مرد ذلك إلى 

ا في المقولات النقدیة و الأدبیة. ظلنقدي واجھ توترا شدیدا وتناقضا ملحواتراثنا 

فاص

1بواسطتھا اشتغال الأدب: إنھا البحث اللانھائي في اللغة و الأدب اللانھائیین بدورھما "

الدكتور أما على ال

واضح لھذا ال

تشیع ھذا المصطلح بالرافد ....حیث تسعى "الشعریة إلى أن تكون بدیلا مكافئا للمصطلح الفرنسي 

(poétique) أو الانجلیزي(poetics)(poetica) مشتقة ل ا

2"(poietikos)كلمة الإغریقیة من ال

3ولعل القاموس الموسوعي لعلوم اللغة

أي نظریة داخلیة للأدب.-1على: 

اختبار المؤلف ضمن  مختلف الإمكانیات الأدبیة المتاحة.- 2

القوانین المعیاریة التي تنجزھا مدریة أدیترما.- 3

لصفحة 34ویكتفي ا لى ا إ

حتى یقف على حقیقة الاختلاف بین النقاد العرب في (مصطلح الشعریة).43

والعلم في مثل الدراسات الأدبیة وھي التأویللقد جاءت الشعریة لتضع حدا للتوازي القائم بین 

بخلاف التأویل للأعمال النوعیة

.22ص-11993من ثورات الاختلاف ط-راھن الشعریة ت. عبد الرحیم حزل–نك ھنري میشوی-1
.14، ص2007د. یوسف وغلیسي و الردیات: منشورات ....العربي قسنطینة، -2
3-Ducrot, T.Todovov: dictionnaire encyclopédique des sciences du langue éditions du seul,

paris ,p72, 106.
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نفسھ.

ذلك أن الشعریة لا ت

الخطاب الأدبي.

ا -

الشعریة في الشعر إنما ھي نظم أي لفظ أنھـ) "وكذلك ظن 684ورد من قول حازم القرطاجني (

یظنكیف اتفق نظمھ وت

رسم موضوع "

معناه 

تفتقد إلى الفعالیة الإجرائیة.

أرسطو

ض

حین حاولت الشعریة البنویة توسیع مفھوم الشعریة ل

لواء واحد ھو الأدب.

لقد 

المصاحبة للخلق والإبداع في المفاھیم والمصطلحات بعیدا عن منطق الإقصاء وبھذا الصدد وجب 

تكشاف باس

1یة عربیةالداعي إلى نظریة نقد

لمعنى 2الشعریة تحدد لأركان الشعر رف ا ش

لإصابة ا وفي الو

3ولكل باب معیار

.2001-: مطابع الكویت272عالم المعرفة ع -لعزیز حمودة: المرایا المقعرةعبد ا-1
في إشارة إلى قولھ " الشعر قول موزون مقفى یدل على معنى".-2ص - نقد الشعر- قدامة بن جعفر-2
المصدر نفسھ.-3
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والقرآننظریة النظم عن عبقریة ناضجة لدى الجرجاني لتفسیر الظاھرة عموما  ألم تتكشف 

انھ یستنبتخصوصا،

رجعنا إلى أنف

"1ترخي معاني النحو فیما من معاني ھذه الكلمكما ترى ھوالجمعة تأدیبا لھ . وھذا 

النظریة الجرجامن خلال تفتیت نواة الأدبيالتعرف على شعریة النص 

*)التخیلیةالكلام (الإخباریة ،البرھانیة،محاولة على التمیز بین وظائف 

مسألة دغفي و مي  دجا

ت

2م .حیث ذكر أن ا1285عام _مات حازم بسبعمائةجاكوبسون

فیھا بحسب الجھة أوالاعتمادوأنحاء 

و تلكإنھاضفي 

3فیھ ،أو ماالقول نفسھ، أو ما یرجع إلى القائل ،أو یرجع إلى المقول

العناصر الأربعة  التي ذكرھا القرطاجي یقابلھا عناصر یاكسون كالأتي:

_ما یرجع إلى القول نفسھ:الرسالة.1

المرسل.ما یرجع إلى القائل:-2

ما یرجع إلى المقول فیھ:السیاق .-3

یھ.ما یرجع إلى المقول لھ: المرسل إل-4

.405ئل الإعجاز، صدلا–الجرجاف -1
.297، ص3* أدونیس الثالث و التحول ج

16- 15امى عبد الله، الخطیئة والتكفیر، صالقد-2
.346القرطاجني مناھج البلغاء، ص-3
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1أو الإنقیاض"الانبساطمن غیر رویة إلى جھة نفعالاا

أثرت كتلا شك في أن الشعریة وم

2الحقول الأخرى.

.المستنبطةكرس عملیة القوانین تإجرائیةتقنیة ھيبیقات الملازمة للبحث في مفھوم الشعریة طفالت

بسونجاكویلخص و 

3فنیا "

القضیة المثارةإن 

بتغییر آخر: ھل یمكن تجلیة شعریة الخطاب من خلال الكشف عن نسبة التوازي (اختیار، تألیف) 

4نفسھ ؟داخل الخطاب 

اب:ــالخط
-

(Discours)لشفوي ظ ا

من الناس.ومرأىالذي ینتجھ المحكم لیلقیھ على مسمع 

-

لغة أنحدیثا لغرض صیاغة جدیدة للتصورات و المفاھیم ذات العلاقة باللغة والخطاب. باعتبار  ال

نسانئنا لسانیا مستقلا بذاتھ وغنما ھي نسقا متصلا الم تعد ك الإ ب

اعياجتمفعل لغوي 

المصدر نفسھ.-1
2-
.84نظریة المنھج، ص-147باكیبون ص-3
.151حسن ناظم: ص-4
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منفصلا عن سیاقھ بل مدرج داخل سیاقھ وفیھ.

العلوم - ى 

الإنسانیة

نتیجة طبیعة لتفاعل التیارات اللسانیة و التداولیة والبلاغیة فیما بینھما.

صیغ سیاقیا وفق معاییر اجتماعیة.فعلا لغویا 

حث عن الأسلوبیضاف إلى ذلك عدم الفصل بین الحجة و  ب اعي وال الاقن اب  لخط اسة ا در في 

العناصر المشتركة بینھما.

الأسلوبيإن عبارة الخطاب في التراث العربي 

ھـ711في لسان العرب لابن منظور (

، فالخطاب ھنا یتعلق بھذا الفعل اللغوي الحي و الملموس الذي 1مخاطبة وخطابا وھما یتخاطبان "

أساس: المتكلم، الكلام، المخاطب. عناصریستلزم ثلاثة 

) "وشددنا مل63وفي القرآن وردت العبارة (في سورة الفرقان، آیة -

2أشھد أیھا الأمیر، لقد أوتین الحكمة وفصل الخطاب "ة:البصرواليبن أبیھ دلزیاالأھتمبن 

لحجاج و - نى ا بمع تشرح  اب "  لخط فصل ا ارة ال و الالإقناعإن عب
3

البلاغة.

أخرىویقدم البلاغیون مصطلحات -

إنھافروق محتملة بین ھذه المصطلحات إلا أیةمخاطب مؤھل لتلقیھ وعلیھ فإن 

القول لا یكون خطابا إلا أنبعین الاعتبار الأخذعناصر ضروریة: المتكلم، النص، المخاطب مع 

.الإقناعو التأثیرإذا قصد 

2/1194ابن منظور: لسان العرب، ماده (خطب) -1
.65-2/61الجاحظ: اللسان و التسییر -2
.549المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد مطلوب معجم -3
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الشعریة.ومبدأالتداولیة 

رف على وإنماویعني مبدأ التداولیة أن الخطاب لا ینتج إلا من أجل تحقیق منفعة "  الش دار  م

.1الصواب وإحراز منفعة "

471

الكلام ھو الذي یعطي العلوم منازلھا ویتبین مراتبھا ویكشف عن  صورھا ویجني صنوف ثمرھا. 

إحسان، إیمانعن سلطانھا معزولة، ولما عرف كفر من الأذھانتصرفھا معقولة، و  من  اءة  إس ، و

2ولما ظھر فرق بین مدح وتزیین وذم وتھجین "

البلاغي فالكلامالكلام مبدأ راسخ في التفكیر تداولیةلان

اب.التداولیة لا تلغي شعریة الخط

أصابومزالقھا، وقد لإخطارھاو المدرك وأسرارھاأصولھا

أي من –

3شیئا ولم یبلغ المبالغة، ھلك وأھلك  أھلھ، وكذلك العلم بصیاغة الكلام "-طبال

الإنسانیةاق شمختلف الأللخطاب طاقة استكشافیة ل

.الإقناعالمتبادلة قصد تحقیق 

:الإقناعفي تحدید 

خصوصا بعدما أضحى لھذا النالإقناعیولیھا الدارسون لموضوع 

نسانيالإنسانیة الإ

.312-1/136الجاحظ وكتاب الحیوان، -1
.2الجرجاني: أسرار البلاغة، ص-2
4/40الجاحظ: البیان والتبیین -3
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واصل  ت

.أمكنالمدافعین عنھ إن 

اكيالأوالإقناعویعرف السیمیائیون المعاصرون،  در ،  الإ

أن یكون التواصل فعالا، ویقبل المتلفظ إلیھ التعاقد أو التفاھم التلفظي المقترح.

علىالإقناعوفي " تحلیل الخطاب " ینظر إلى 

الإقناع

والھیمنة.الإقصاءعلى وجھة نظر ما و تحقیق الشراكة إن لم یكن القصد 

وتقدم 1الإقناع

ی

أھممھا التمیز بین البرھنة و الحجاج والتمییز بین و الاقتناع.

-

الالتباسا

یكون إلا عاما وكونیا. ویقتضي الحجاج أن نؤثر بواسطة الخطاب على درجة انخراط مخاطب ما 

الحجاج بدون موضوع وبدون مفعول.یكون

) عند convaincre(الإقناعأھم من (persuader)وبخصوص التمییز الثاني، یكون الاقتناع 

وكل ما لیس عقلا.وإحساسھ

-

اقناعیا كل حجاج یسعى إلى بلوغ

لإضافة ا ب

التصور الذي یكونھ المتكلم عن مخاطبیھ وبالتالي فالمخاطب ھو من یحدد مظھر الحجاج وطابعھ.

1-Lionel Bellenger. L'argumentation, principes et méthodes, p74.
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فالإقناع، 1ما "بشيءو " دفع أحد ما إلى الاعتقاد عند اولیفي روبول ھوالإقناع

أنفي المخاطب نقط، بل یعمل بالشيءتحقیق الاعتقاد 

لشيء-روبول التمییز بین:  با

یئا ما فقط.دفع المخاطب إلى أن ینجز ش

الأحسنمن أو

.الإحساسالفصل بین العقل و 

كما یقول أرسطو أكثر تأثیرا من القیاس. الأخیروحجج تقوم على التمثیل، وقد یكونھا 

الإحساسوالوسائل التي تنغلق  ب

الخطیب بعین الاعتبار.

وھنا وجب التمیز بین ثلاث مستویات في الخطاب:

الإفھام والتفسیر و التكوین، أي الجانب الحجاجي للخطاب.-

ع، أي الجانب الممتع في الخطاب.الإعجاب و الامتنا-

الإشارة أي ما یثیر انفعالات المخاطب.-

الأولفي الخطاب على مظھرین: الإقناعیقول أولیفي روبول " یشتمل 
2

وتغیرات صوتھ تنتمي إلى 

الإعجابتدفع إلى لأنھافھي تنتمي إلى المظھر الأسلوبي 

تنقل حجة وتقوم بتكثیفھا وجعلھا أكثر إشارة.لأنھاتنتمي لإلى المظھر الحجاجي، 

1-Olivier renoul. Introductionolarhe torique, p5
2-O- reboul: introduction à larhetorique, p7.
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، وفي الإقناعأن جوھر الخطابة یؤكدونمتأثرین بالفلسفة كانوا ولا یخفي أن البلاغیین العرب ال

لشيءالإقناع مع با

1اعتقاد أنھ یمكن أن یكون لھ عناد وخلاف "

وسائل 

2بعده "یأتيیضاھي التراث الشعري أو 

ن ثلاث غایات: آل دراستھ: الحجاج في القرویحدد الدكتور عبد الله صولھ من خلا-

و الأولى-

.3المستوى التركیبي و المستوى الصوري (الحجاز)

-

غة الحجاج من ناحیة وبلاغة الأسلوب من ناحیة أخرى، فالأسلوب حجاجي محلھ الأسلوب.بلا

الإسھاموالثالثة ھي -

إلى قدرتھ على التأثیر العاطفي في القلوب.بالإضافةحجاجیا وعقلیا 

فھذه الدراسات الموإجمالا-

العقلي

مجتمعة ومترابطة یتكون الخطاب الاقناعي.

وره ودكما خلصت الدراسات المعاصرة إلى أن البلاغة-

الإقناعج و افي الحج

: تبدوأخرىبذلك وجود عناصر 

الخطاب الاقناعي وانجازه.إنتاجتدخل في صمیم عناصر أساسیة في أنھا

وأسسلاقناعي یقوم على أسس عقلیة إن الخطاب ا

(اللفظ، الصوت، التركیب، الصورة) وعناصر مقامیة تداولیة ( المتكلم، المخاطب، المقام) لتحقیق 

وجوھرھا.

.15ابن سینا: المجموع أو الحكمة العروضیة في معاني كتاب ریطوریقا، ص-1
5، ص2محمد العمري: في البلاغة الخطاب الاقناعي، ط-2
.1/58عبد الله صولھ: الحجاج في القرآن في خلال أھم خصائصھ الأسلوبیة -3
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و وجأنذلك 

لممكن  فضاءا رصةولإ اربةف مح ل

بالفضلالشعوروالتسلط

و خر سبیلا إلى الأنا یعمق اكتشاف الاختلاف معھ المعرفة بالذاتاعتبار الآأساسعلى الناس

الوقوف على تخومھا وعلى أساس ما یترتب عن الاختلاف من تعدد الرؤى وتباین المواقف یحمل 

الواحد بسلطة الحجة و البراعة في تصریف اللغة أیضا حریة الرأي وما یلزم عنھا من إقناععلى 

ح

الخانقة.الإیدیولوجیاتالعنف المادي و 

في تحدید البلاغة:
و كانت ولازالت البلاغة العربیة من حیث ھي موقف تلق قاعة على 

أنھا، كما یداعالإالفرض بین اللغة والمعنى و 

أي –،

.إنتاجھقوانین تفسیر الخطاب وقوانین -البلاغة

و اصل العربي في التوالإنسانوعلیھ فالمفاھیم التي صاغت بھا البلاغة رؤیة -

المتكلم علاقة تقوم على شراكة البحث عن القصید بطریقة استدلالیة عقلیة ولغویة.

بعد الفكرة البلاغیة تتجاوز في أنإلیھا الإشارةوالملاحظة التي یمكن  ال

وإنتاج

القیم و المناھج .

أكادیمیةولعل الدكتور عبد المالك مرتاض في كتابھ الجدید الصادر عن 

للثقافة وللتراث تحت عنوان " نظریة 

الأدبي

الإیداع.ووظائفھا تجارب التجدید ومحاولات 

الإقناعولعل من المفید الإشارة إلى أن أي تحدید للخطاب و 

بلاغة الخطاب.
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1

) أي قولا مؤثرا یزجرھم لیرجعوا عن كفرھم.63أنفسھم قولا بلیغا" (سورة النساء، آیة 

-

كلاما بلیغا. فلاإفھامالأساسي في كل كلام بلیغ، لكن دون أن یكون كل 

2یفھمنا " بالكلام الملحون، و المعدول عن جھتھ و المعروف عن حقھ "

-

نما وإ

،لأنّ 

ل على أن من شرط البلاغة أن یكون المعن مفھوما واللفظ مقبولا 3المغزى(....)فھذا یدّ

4وتكلموا،وأخبروا السامعین عن الأغراض والمقاصد"

كانت لھ دلالة،ثم تبرجھا في صورة ھي أبھى وأزین ،وأنق وأعجب وأحق بأن تستولي على ھوى 

5میل القلوب"النفس وتنال الحظ الأوفر من 

تأدیةویقوف السكاكي في مفتاح العلوم البلاغة بأنّھا بلوغ المتكلم في -

6والكتابة على وجھھا"وإعجازبترفیة خواص التراكیب حقھا،وإیراد أنواع التشبیھ 

الشعري والخطابي .

ویوضح محمد العمري أن كلمة "بلاغة" لا

الاحتماليالخطاب 

7السكاكي وحازم القرطاجني"من تاریخھا ،كل من عبد القھار الجرجاني وابن سنان الخفاجي ثم 

في الثقافة الغربیة تتراوح بین ثلاثة مفاھیم "rhétoriques"وبالمقابل یوضح أن كلمة "ریطوریك

كبرى  

.1/345مادة بلغ -سان العربل-ابن منظور-1
1/161الجاحظ البیان و التبیین، -2
6العسكري، كتاب الصناعیتین، ص-3
90الجرجاني دلالئل الإعجاز، ص-4
نفسھ.-5
.415مفتاح العلوم ، ص- السكاكي-6
.11محمد العمري: البلاغة الجدیدة بین التخییل و التداول، ص-7



31

_ المفھوم الأرسطي الذي یخصصھا لمجال الإقناع وألیاتھ1

_ المفھوم الأدبي الذي یجعلھا بحثا في صور الأسلوب (بلاغة عامة)2

_المفھوم النسقي ال3

1التداولي من جھة أخرى

تمالومن المجمع علیھ أن التخیل والتداول (الحجاج) یلتقیان في أنھما خطابان قائما على  ، الاح

حتمالالا

كذب یتحمل الصدق وكلام الخطیب صدق محتمل الكذب.

البلاغة لا یوجد في الأسلوب ولا في الحجا

أي، الأسلوب

.2مدعمتین الشعر بالحجاحالإشارةبالمتعة و 

-

مقالتھ بالسؤال عن إمكان أن تكون الصورة حجة ویبدأو الحجة الصورةوالتقریب بین مكونیھا و 

الأقلأو على 

.3جة نفسھا صورةاعتبار الح

محمد العمري في أبحاثھ عنایة كبرى للمفھوم العام النسقي للبلاغة من خلال الربط بین أولىلقد -

الأول

.12المرجع نفسھ، ص-1
.21محمد العمري البلاغة الجدیدة، ص-2
24- 22المرجع نفسھ: ص-3
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ظل المساران متداخلین وملتبسین رغم الجھود الكبیرة التي ساھم بھ

.1شعریتھأرسطو و

إطار-

و الخصوصیة الشعریة ( التخییل) و الخصوصیة الخطابیة (التصدیق) وما بینھما من التداخل

.2التخارج

و یبقى الحث قائما على محاولة -

و 

النظر في منطقة التقاطع بین الشعري و الحجاجي أي التخییل و التداول.

–-

ماذا یستكشف لذاتھ؟

و الدوافع و الحاجات الحافة بھا.المطلق، وفي عراء الزمن وخارج الظروف 

خارج مدار البلاغة وطبیعة ھمومھا.

29- 28المرجع نفسھ: ص-1
30المرجع نفسھ: ص-2
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أولا:
والبلاغة العربیةلتداولیة في التراث العربياملامــح -

بتقدیم التعاریف الآتیة:

1-(Jean Dubois)

(pragmatique) دود

أفعال المخاطبین، و الأنماط المجتمعة للخطاب، وأھدف الخطاب، الخ ...) مقابل مظھره التركیبي 

"(1(Austin) لأفعال

.2اللغة وكفاءاتھ، امتدت التداولیة إلى أشكال الإقناع، 

2-(Greimas)(Courtes)dictionnaire

raisonné de la théorie du langage

الأداءالفعل التداولي في مكان ما بین الكفاءة و 

إلىبالخصوص 

3التأثیر بعضھما في بعض"

اولیة " ... أكثر بالعلاقة التي تجمع بین المرسل والمستقبل، والتي تبث عبر وسائل تھتم التد-3

الإخبار، والتأثیر، والإعجاب، للإقناعالاتصال، وحسب ھذا البعد یستعمل المرسل عدة طرائق  ، و

1 -Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, Larousse, paris 1973, p388.
Pragmatique: l'aspect pragmatique du langage concerne les caractéristique de son utilisation
(motivation psychologiques des locuteurs, réaction des interlocuteurs, types socialisés du
discours, objet du discours, etc) par opposition à l'apectsypect syntaxique( propriétés
formelles des constructions linguistiques à et sémantiques (relation entre les entités
linguistiques et le monde).

أنظر:-2
Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, larousse, paris
1999, p375.

أنظر:-3
J. Greimas et J. courtes, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, hachette, paris 1993
p288.



35

1ي الأھم بل نوعیة العلاقة الاجتماعیة التي تبث وتوضح بفضل الاتصال ..."الاتصالي ھ

تحاول المقاربة التداولیة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المھمة:-4

من یتكلم؟ وإلى من یتكلم ؟-"...مثل : 

ماذا نقول بالضیط حین نتكلم؟-

؟والإیضاحما ھو مصدر التشویش، -

2وبعدھا التداولي، والسیاق ..."آخر؟شيءقول . ونریدبشيءكیف نتكلم -

ھتم بھا المنظرون للتداولیة في النقاط یتصار حصر العناصر الرئیسیة التي ویمكن باخ

التالیة:

الخطاب في المتلقین، فتتحقق بمقتضى ذلك الفائدة.

واشھرھم بما یسمح بھ فصل من البحث فقط، لأن البحث عن ملامح التداولیة في ا

العربي.

ملامح التداولیة في البلاغة العربیة:

نصیرة بن عمرة، التوجیھات الرئیسیة للسید عبد العزیز بوتفلیقة من خلال خطابھ السیاسي أثناء الحملة الانتخابیة -1
إشراف عزة عجان مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر في علوم الإعلام والاتصال، كلیة الآداب 1999لرئاسیات أفریل 

.19، ص2001-2000ات، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر واللغ
حبیب أعراب، الحجاج و الاستدلال الحجاجي، عالم الفكر، المجلد الثلاثون، العدد الأول، مجلة دوریة تصدر عن -2

.102، ص2001المجلس الوطني للثقافة، والفنون والآداب، الكویت، سبتمبر، 
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1 ،

الفلاسفة الیونان.

والحدیث

بدایاتھا الأولى بالبلاغة العربیة، لأنھا تمثل أحسن وسیلة لتبیان العلاقات التداولیة في القول.

لغة -- لى ال ع

(acte de langage)أ

للتواصل.

(E ,Sapir)

2المجتمعات ..."

یغ القائمة أن البلاغة ذات محتوي تداولي لأنھا تھتم بعملیة التبل(LEECH)ویرى (لیتش) 

نصا 

الأفعال اللغویة وتأثیرھا في الخطاب و المتلقي.

كما حظیت ھذه الأفعال بالاھتمام نفسھ عند البلاغیین العرب من خلال اھتمامھم بالأسالیب 

الإنشائیة التي تشكل جوھر نظریة الأفعال 

تحمل معنى الفعل.

–

لم، وعلاقة  تك لم لشيءقصد ا –ا

.3"(acte de description)وصفیة غیر طلبیة وأفعال، (Actes de demande)طلبیة 

7، ص1999غة العربیة أصولھا وامتداداتھا، افریقیا الشرق، المغرب، محمد العمري، البلا-1
2-

.198، ص1993الأولى 
اللغویة المعاصرة، مجلة الوصل، العدد الأول، محمد أیوتن، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني ونظریة الأفعال-3

.40معھد اللغة العربیة وآدابھا، جامعة تلمسان الجزائر، ص
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التداولیة في البلاغة العربیة؟

الإجابةسنحاول ھذا ما 

255392

395466471ھلال العسكري ت أبي

684808القرطاجني ت ھـ) (وحازم 626السكاكي ت 

أن

وسیلة للكشف عن العلاقات التداولیة في القول.

150-255

discours

)langue والمعرفة بصفة عامة

ویظھر

الا

1"...منطلق فن الشعر عند أرسطو

situation

لمستوى  ا

الكلامي الخاص الذي یعني تحول الدلالة ،أي (المجازفي مقابل الحقیقة ).

إجاباتولعل تأثر

العالقة التي عجزة اللغة عن أیجاد الحلول لھا.

ر الجرجاني في اھالتي شغلت فكر العدید من العلماء و المفكرین العرب القدماء كالامدي ،وعبد الق

القرنین الثالث والرابع الھجریین.

.الإبانةأنھا ضرب من ي، أفي الألفاظ الدالة على معنى(الجاحظ)،وتتحدد البلاغة عند 

ی

.24محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، ص-1
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233

یالرئ.فالبیان ھو المحور1،والممارسة..."

كل مواضیع (البیان والتبیین) تسیر في فلكھ ، وتستمد وجودھا منھ .

اللسان،فبدایة نجده یخصص فصلا كاملا یتحدث فیھ عن 

شيءإلى،ثم توجھ بعد ذلك مباشرة 

إلى

كانمحصولھ ،كائنا من

شيء

2فذلك ھو البیان في ذلك الموضع..."

ومن خلال ھذا التعریف الجامع للبیان نلمس مدى تركیز (الجاحظ) على قضیة ( الفھم،والإفھام) 

التي ترتبط ارتباطا وثیقا بوظیفة المتكلم ،المتمثلة في إظھار الخفي،وتقریبھ إلى الملتقى.

وسائل (لغویة أو إشاریّة) لتحقیق الفھم ،والكشف عن المعاني الخفیة. كّل الباستخدامویتعلق ذلك 

ونشیر إلى أن الدكتور (محمد العمري)، قد ذھب إلى أن "... مفھوم البیان عند 

.3(الجاحظ) مفھوم إجرائي، أي أنھ العملیة الموصلة إلى الفھم و الإفھام في حالة إشكالھا..."

افالبیان ال

الأمرذلك أن مدار التواصلیة.للعملیة 

المرسل، و المتلقي، وھو نفس المسعى الذي تسعى إلیھ التداولیة الحدیثة.

المتلقى)، مباشرة إلى التركیز على عناصر الخطاب الأساسیة، المتمثلة في (المرسل، والرسالة، و

والإبلاغ

لدى 
4

دیوان محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة و البلاغیة، و الأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التبیین،-1
43، ص1994المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، مكتبة الجاحظ مصر، الجزء الأول، الكتاب الثاني، الطبعة -2
.76، ص1975الرابعة 

.191محمد العمري، البلاغة العربیة، أصولھا وامتداداتھا، ص-3
37یة المقاصد بین القرطاجي، ونظریة أفعال اللغة المعاصرة، مجلة الوصل، صمحمد أدیوان، نظر-4
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منحى تداولیا نفعیا.

وأكثروقد توضحت ھذه الرؤیة والتداولیة 

، في حین اعتبر أن الأعجم ھو الحیوان.الإنسانصاحة خاصیة من خصائص الف

أعجم . و

الأعجم، وأمة، وإن اختلفت اللغات بین أمة الإنسانوالفصیح ھو  و

".1 .

الحیوان.

الكلام، لأن الوضوح و الإبانة وحدھما كفیلان بتحقیق ذلك. وأنھ من كان مرده الإقناعي في عملیة

التي نلمس بعض ملامحھا وخصائصھا مبثوثة في ثنایا حدیث (الجاحظ) عن البیان.

البیان عند الجاحظ إلى مستویین:وقد قسم الدكتور (محمد العمري) 

مستوى تداولي.-1

ومستوى معرفي عام.- 2

2لغویا أو سیمیائیا"الذي اعتبرناه الأولمستویات 

ھي موضوع البیان الذي یعتبر جزءا لا یتجزأ من اللغة.

الإقناع

تواصل، حیث نجده یقول نقلا للغة، وھي الالأولىالمستوى البلاغي في البیان انطلاقا من الوظیفة 

أرسطو طالیس، فن الشعر، نقل أبي بشر متى بن یونس القنائي من السریاني إلى العربي، حققھ مع ترجمة حدیثھ، -1
.232، ص1993ودراسة لتأثیره في البلاغة العربیة، الدكتور شكري عیاد، الھیئة المصریة الأمة للكتاب،

199محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، ص-2
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أیھاواستعمالھمحاجات نفسھ إلا بغیره ،وإنما یحي تلك المعاني ذكرھم لھا،وإخبارھم عنھا،

دلالة الاختصارالدلالة وصواب الإشارة،وحسن 

.1ھو البیان.."

،أي (ا

الاستعمال و

وسیلتین من الوسائل التي تبعث الحیاة في المعاني ،وتقربھا من الفھم،وتجلیھا للعقل.

،ومھملا وغیر مفید ،ومن ھنا لا یمكننا عده یحقق فائدة، یعد كلاما غفلاالذي لا یكون مفھوما ،ولا

كلاما.

ّ المتلقي م سابقا للإقناع والتأثیر ،أي أن

.75الجاحظ، البیان والتبیین، ص-1
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لھا اللفظ،ثم الإشا ّ نصبة التيرة ،ثم العقد ،ثّم الخط  ،ثم الحال تنقص ،ولا تزید ،أو ،وال نصبة مى  تس

1التي تقوم مقام تلك الأصناف، ولا تقصر عن تلك الدلالات...".الدالةھي الحال 

ّال ه، لدورمن اللفظ أولھال، وجعیتحدث الجاحظ في ھذا النص عن خمس دلالات للكلام فع ال

إلى:

/الإشارة التابعة لسلوك معین،وھي نوعان:1

2وبالعین والحاجب،والمنكب..."

السیف  

3والسوط فیكون ذلك زاجرا..."

2

4أكثر ما تنوب عن اللفظ..."،ونعم الترجمان ھي عنھ، وما

علیھما.

،الذي لا نستعمل فیھ الكتابة،ولا الكلام.عنده الحساب الذھنيفھو أما فیما یخص العقد 

قوم 

.76المرجع السابق، ص-1
.77المرجع السابق، ص-2
77المرجع نفسھ، ص-3
78المرجع نفسھ، ص-4
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مقام تلك الأصناف ولا

1للدلالة على شيء معین..."

الصغیر بناني) من خلال تحلیلھ للمنازل الخمسة عند (الجاحظ)ح

و

هكمی

أن.وینتھي في الأخیر إلى2كاللفظ،والإشارة وغیرھا"

تتكون  من دال ومدلال.التي لا

3ابتعد(الجاحظ)عن الوظیفة التعبیریة للدلالة_أثناء حدیثھ عن النصبة_إلى الوظیفة المتافیزقیة 

،انطلاقا من أن الإفھام عن

.4تعد مدار الإقناع في كتاب الخطابة لأرسطو

.5الأبعاد الأساسیة في البلاغة العربیة

) التي تعرف حالیا عنایة بالغة في الدراسات مالتأثیر والمقاریة (وقد عرف الجاحظ بنظ

اللسانیة، التي بدأت تھتم بالبلاغة العربیة تحت عنوان جدید ھو التداولیة.

ن392

تخدم ھذا الغرض.من النصوص التيةجملرواختیا،كتابھ(الخصائص)

.73-72، ص1981، 1ة للنشر، بیروت لبنان، طإ.ج كراتشكوفسكي، علم البدیع والبلاغة عند العرب، دار الكلم-1
.77محمد الصغیر بناني، النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان و التبیین، ص-2
الوظیفة المیتافیزیقیة: ھكذا وجدتھا عند المستشرق (كراتشكوفسكي)، ویقصد بھا الوظیفة الغیبیة، أو ما نسیھ الآن -3

ة ما وراء اللغة.وظیف
تحدث أرسطو عن ھذه الفكرة التي رآھا مھمة في الخطب لجمال أسلوبھا، وھي التناسب في الأسلوب فذكر أنھ یجب -4

أن یوافق مقتضى الحال.
.294-293انظر محمد العمري، البلاغة أصولھا وامتداداتھا، ص-5
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اللغویة،والبلاغیة،والنحویّة.

1والصغیرة،التي أثارت اھتمام اللغویین في زمنھ..."

ّ "...ھذا الكتاب مبني على إثارة  ورد في كتابھ (الخصائص) الذي أشار فیھ إلى أن

،نلمس في ھذا 2،وكیف سرت أحكامھا،في الأحناء والحواشي..."والمبادئوتقریر حال الأوضاع ،

للمستویات اللغویة التي یربط بینھا ربطا وثیقا.

الإعراب و إنما ھو

أملویتساھم ذو الت

والبحث عن مستودع

3وحصة فیھ..."

الكلام، ومتابعھ الأولى، وما ھي الغایة منھ. فھو یدعو إلى ضرورة مخاطبة كل طبقة یناسبھا، أي 

المتلقي، وكلھا مفاھیم تداولیة بالمعنى الحدیث المعاصر.

حویة، التي أفرد لھا جزءا كبیرا ولعل (ابن جني) ینطلق في كل ذلك من اھتمامھ بالعلل الن

من أعمالھ اللغویة.

.43دار توبقال للنشر، المغرب (د ت) صمحمد مفتاح وآخرون، قضایا المنھج في اللغة والأدب، -1
.32(د ت)، الجزء الأول، ص2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، ط-2
67المرجع السابق، ص-3
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م على  تقو

إنسانإنسان، 

و 

1كلام "رأس فلیجعل مكانھ سر، وعلى ھذا بقیة ال

أساسا على طبیعة العلاقة القائ

معین حتى یتحقق التواصل بینھما.

2

ونقلھ نوعیة

لكلام، والنطق و لى استعمال مصطلحات مخالفة لما عرف قبلھ، كالقول، واإالحدیثة، كما انھ عمد 

و الكتابة.خطاللفظ، مقابل ال

كما عنیت فكرة اللفظ و المعنى عنده باھتمام كبیر، شأنھ في ذل

وأثناءالقدامى. 

إبلاغفالألفاظاللغویة، 

في ذلك یقول: " ... وباللغو في تحبیرھا، وتحسینھا، لیك

، فالمبالغة في تجوید الألفاظ وتحسینھا لتكون دالة على المعاني، وعلى 3في الدلالة على القصد..."

التأثرقصد المتكلم، ومؤثرة في المتلقي. و 

على المعنى وخدمة وتشریفا لھ.

44المرجع نفسھ، ص-1
)33- 5انظر المرجع السابق، ص(-2
216- 215المرجع نفسھ، ص-3
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ومن ھنا فإ

والمخاطب، ومراعاة حالة المتلقي، و الألفاظ والمعاني وغیرھا...).

3951ت 

أوزانفنستطیع أن ندرج لھ القول الأ

فإذا

ة لبعض من تصلح لھ الخطب أو قصیدة لبعض من یراد طبخكنت متكلما أو احتجت إلى عمل

.2، والجوھر، فإن ذلك مغبة"والتألیفالقصید فتخط ألفاظ المتكلمین من الجسم، والكون، 

-من خلال ھذا النص–أولى العسكري 

أمرالأدبيفي التعبیر المراعاة مقتضى الحالإنیرى "... لأنھالمتلقي) 
لمعنى، -–3 ا

الكلامیة التي نذكر منھا:

المتلقي، وتحقیق الفائدة المرجوة.

من اھم مكونات البلاغة العامة، وفي ھذا الإطار ركز على (المرسل، والمتلقي، والرسالة). وخیر 

لأحددلیل على حضور العنصر التداولي بقوة عند (أبي ھلال العسكري) ھو عنونتھ 

مـ(باب التداول)، الذي تناول فیھ صناعتین) ب(ال

العناصر الثلاثیة في العملیة الإبلاغیة، وتبلیغ الرسالة، وجعل الألفاظ متداولة.

ھـ) أنظر 395العسكري تلمیذ أبي أحمد العسكري، لھ (كتاب الصناعتین و التلخیص في اللغة، توفي سنة أبو ھلال -1
.92، ص1972الفیروز آبادي، البلغة، تحقیق محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

.141، ص1989، 2أبو ھلال العسكري، الصناعتین، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط-2
.37محمد آدیوان، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني ونظریة الأفعال اللغویة المعاصرة، ص-3
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أن

مقال، وھذا

اھتمامھا بظروف التلقي ومخاطبة كل طبقة بما یناسبھا.

إلیھا التداولیة، لا تتحقق إلا إذا الفھم الذي یتطلب وضو

مقتضى الحال، و الموازنة بین قصد المرسل، وحال المتلقي.

لف

اع برة، ومر من معرفة وخ اص  بشكل خ لث  اب الثا في الب لمرسل  خص حال الكللأحوالة اا ب ات، و

بعن

.1كل طبقة بما یناسبھا"

نجده یجعل الفصاحة في الألفاظ.

بالإضافة

المعاني، وكلما كان اللفظ واضحا وفصیحا كانت المعاني مفھومة، وبلغ القصد والفائدة.

أنویقول في نظم الكلام: "إذا أردت 

.2اللفظ ..."

قلنا إلى حدیثھ عن الإیجاز و الإأما إذا انت

الإشباعھیقول: "المنطق  الإقناعالإشباع، و ب فضل ب ، وأ

اشد إحاطة، والمعاني لا یوأبینھالكلام أبینھ،

.293محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتداداتھا، ص-1
.151أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص-2
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في موضعھ الإیجازوالمعنى ما أطیلت الكتب السلطانیة في إفھام الرعایا، والمقصود من ھاھنا أن 

.1كالحاجة إلى الإطناب في مكانھ..."

الإطنابو یجازالإإن مدار 

الذي لا یتم إلا إذا كان الكلام بائنا وملما بالمعاني إلماما شاملا. ولا یتم ذلك بالإقناعیكون إلا 

إلا إذا

قصده.لإبلاغلمرسل یتخذه اأسلوب

لما الإیجازلقد حظي 

و الإقناع

وإثارة انتباه المتلقین دون حشو وإطناب.الإفھام

بالإیجازلال العسكري) ترتبط ھأبيفالبلاغة عند (

أیضا تساعد على التمییز بین الكلام الجید والردئ. وھذا یجعلنا نعتقد أن وظیفة البلاغة عنده، ھي 

.الناجحة

.2المتاحة"

ف

الإقناع، كالإیجازجعلھا مدار البلاغة عنده، 

ھـ).466التي تبلورت من خلالھا ملامح التداولیة عند (ابن سنان الخفاجي) (ت

لھا، لان فائدة المواضعة تمییز الصیغة تأثیرھذا أن تكون المواضعة لا المواضعة، ولا یلزم على

لمأمور با

كونھ

.209المرجع نفسھ، ص-1
.293تھا، صمحمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا وامتدادا-2
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مرا بھ، فالمواضعة تجري مجرى شحذ السكین، وتقویم الآلات، والقصد یجري مجرى آ

1..."الإعدادحسب ذلك استعمال الآلات ب

ینطلق (ابن سنان الخفاجي)في نصھ ھذا من فكرة أن "اللغة عبارة عما یتواضع علیھ القوم 
2

التواصلیة من متكلم، ومتلق، ورسالة، ومواضعة، ...الخ.

الأفعال

الأمر، ویظھرلأسلوبتناولھ 

نأمر أنمثلا 

لمأمور ، فالكلام 3با

القضایا التداولیة الحدیثة.أھمقصد المتكلم ونیتھ من أنومعلوم 

م غامضا.إلا إذا كان ھناك تواضع بینھما، وإلا فسیكون الكلا

.4"...وھو بعد وقوع التواضع، یحتاج إلى قصد المتكلم لھ، واستعمالھ فیما قررتھ المواضعة ..."

.43، ص1972، 1ابن سنان الخفاشي، سر الفصاحة، دار الكتاب العلمیة، لبنان، ط-1
.48المرجع نفسھ، ص-2
.48المرجع نفسھ، ص-3
.48المرجع نفسھ، ص-4
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صر، ھو حدیث تداولي، لان النوایا ھي إن الحدیث عن القصد، ونوایا المتكلم، بالمفھوم المعا

إلیھ بعض الدراسات المعاصرة من تالعنصر الفعال في توجیھ العملیة التواصلیة، وھو ما أشار

توجھ عملیة (Intentions)خلال: "...التركیز على نوایا المتكلم، أو المخاطب، وھي نوایا 

إذ أن اللغة في الخطاب الأدبي لا التواصل ویؤثر فیھا، لا سیما على مستوي الخطاب الأدبي ،

)1(یعبر عنھا إلا من خلال ربطھا بنوایا المتكلم ، و المقصد من الخطاب...."

إن الحدیث عن نوایا المتكلم بقدر ما ھو حدیث و معاصر فھو قدیم أیضا، یمتد إلى النقد 

أفعال الكلام كانت تعرف في العربي القدیم، نظرا إلى أن نظریة المقاصد،و نوایا المتكلم، و أیضا

النقد و البلاغة  العربیین تحت اسم (أغراض القول الشعري)، و في ذلك یقول محمد 

أدیوان:".....إننا نضع ھذه التسمیة المعاصرة (أفعال الكلام) لمجموعة من الظواھر الدلالیة 

)sémantiquesم، و التي كانت تدرس اللغوي العربي القدیج) و البراغماتیة المتناولة في الإنتا

، و النص الذي بین أیدینا فیھ إشارة واضحة ، و صریحة إلى أن )2(تحت أغراض القول....."

جذور التداولیة ضاربة في عمق البلاغة العربیة و الاختلاف یكمن في المصطلح فقط.

.39ـ محمد أدیوان ، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني و نظریة الأفعال اللغویة المعاصرة، ص )1(
. 38جع نفسھ ، ص ـ المر)2(
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التي و ابن سنان عندما تحدث عن المواضعة ، باعتبارھا عنصرا مھما في عملیة التواصل 

و یربطھا بعنصر التأثیر، یؤكد ما ذھبنا إلیھ إضافة إلى حدیثھ عن دور (المرسل و المتلقي)

أھمیتھما في إنجاح العملیة التواصلیة.

و وما یجعلنا نسلم بجھود (ابن سنان)الفعالة في ھذا المجال ،و فكرة الثاقب ، و عمق نظرتھ، 

المعاصرة، قولھ:"... و الدلیل على صحة ما ذھبنا إلیھ أنا قد تطورھا في مجال الدراسات العربیة 

و بینا أن الكلام غیر مقصود في نفسھ، و إنما احتیج إلیھ لیعبر الناس عن أغراضھم، 

یفھموا المعاني التي في نفوسھم، فإذا كانت الألفاظ غیر دالة على المعاني، ولا موضحة بھا فقد 

)3(...."رفض الغرض في أصل الكلام.

یحمل النص بعدا تداولیا بالمعني الحدیث و المعاصر جدا، لأن الكلام الذي یقصده ابن سنان ھو 

الذي یعبر بھ الناس عن احتیاجاتھم لتحقیق المنافع، و التفاھم ، و التعایش ، و التواصل 

ھیل حیاتھم ....فالأصل في الكلام عنده، ھو التعبیر عما في نفوس الأفراد من معان كامنة، لتس

الیومیة، لأن الوظیفة الأولى للغة ھي التواصل. 

وقد ركز ابن سنان على ھذه النقطة بالذات ، لأن اللغة ھي الوسیلة الأولي التي تعبر بھا عن 

الأشیاء من حولنا، فالأشیاء، و الجماد أو أي شيء آخر لا یحمل معني في ذاتھ، و إنما ھذا المعني 

یر الذي لا یتم إلا باستعمال لغة ما،"........فالذي یھمنا لیس الأشیاء في یكسبھ من خلال التعب

)4(ذاتھ، بل الأشیاء معبر عنھا من خلال اللغة....."

ومن ھنا نستطیع القول إن (ابن سنان)قد قدم لنا بعض الملامح التداولیة، انطلاقا من مفھومھ 

م البلاغیین في عصره.للكلام، و مجموعة من الرؤى التي كانت محل اھتما

تأما بالنسبة إلى (عبد القاھر الجرجاني)، فیمكننا أن نرصد بعض الملامح التداولیة التي تجل

لمجموعة من القضایا الأدبیة تھإثر اھتمامھ بعملیة التواصل الأدبي في مواطن عدیدة، أثناء دراس

یزه كان منصبا على الاھتمام بوضعیة و النقدیة ، كقضیة (المعني، و معني المعني). غیر أن ترك

المخاطب لأنھا تؤثر في العملیة التواصلیة".....فالتواصل الشعري بین الشاعر و المتلقي ، و ھو 

تواصل یختلف باختلاف وضعیة المخاطب من حیث ھو متفاعل مع الرسالة الشعریة أو غیر 

)1(متفاعل معھا....."

إن توفقت في حاجتك أیھا السامع للمعني إلى الفكر في وفي ذلك یقول الجرجاني: "....و

تشك في أن الشاعر الذي أداه إلیك و نشر بزه لدیك قد تحمل فیھ المشقة الشدیدة ،و فھلتحصیلھ،

. 221ـ الخفاجي ، سر الفصاحة ، ص )3(
. 38، ص 1986، 1ـ جون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي و محمد العمري، المعرفة الأدبیة ، دار توبقال، المغرب، ط)4(
. 31المعاصرة،ص ـ محمد أدیوان، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني ، و نظریة الأفعال اللغویة )1(
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قطع إلیھ المشقة البعیدة، و أنھ لم یصل إلى دره حتى غاص، و أنھ لم ینل المطلوب حتى كابد فیھ 

معلوم أن الشيء إذا علم أنھ لم ینل في أصلھ إلا بعد التعب، ولم و الاعتیاض؟.....والامتناع 

یدرك إلا باحتمال النصب، كان للعلم بذلك من أمر من الدعاء إلى تعظیمھ، و أخذ الناس بتفخیمھ 

ما یكون لمباشرة الجھد فیھ، وملاقاة الكرب دونھ، و إذا عثر بالھوینا على كنز من الذھب لم 

)2(لى أن تنسي جملة أنھ الذي كد الطالب ، و حمل المتاعب"إهتحرجك سھولة و جود

أوردت ھذا النص الطویل قصد تقدیم الرؤیا التداولیة واضحة، كما قدمھا لنا (عبد القاھر 

الجرجاني) إضافة إلى أھمیة القضایا التي یعالجھا من خلالھ، فھو  یركز فیھ ـ ناھیك عن اھتمامھ 

الرسالة الشعریة التي تؤثر بدورھا في عملیة التواصل الشعري ،فاللفظ بوضعیة المخاطب ـ على 

و النفسیة للشاعر، الواقع موقعھ الملائم،  و المواتي یمتلك قدرة على نقل التجربة الشعوریة ،

بل أكثر من ذلك فقد یزداد ھو نفسھ قوة و تأثیرا و جمالا، حیث یعمل ھذا اللفظ على التأثیر في 

و جعلھ یعیش نفس اللحظات التي یحیاھا المبدع أو المؤلف.المتلقي،

(عبد وقد یبدو لنا جلیا ـ من خلال النص السابق ذكره ـ البعد التداولي العمیق في كلام

القاھر الجرجاني) ، و ھو أن المعاني الواضحة القریبة، تكون سھلة الفھم، ولا تدعو المتلقي إلى 

دون تعب و كد، كما نلاحظ أن (عبد القاھر تم نھ یكون التواصل الشعري قد إمعان النظر فیھا، وم

الجرجاني)، قد حاول ربط عملیة التواصل الشعري بالنظم، فركز على المتلقي، كما أشرنا سابقا، 

بل أنھ جعل مھمة الناظم الأساسیة ھي توصیل المعني إلى المتلقي، و ذلك من خلال 

صور وقوع قصد منك إلى معني الكلمة من دون أن ترید تعلیقھا قولھ:".....ولیث شعري ھل یت

و معلوم بمعني كلمة أخري، و معني القصد إلى معاني الكلم، أن تعلم السامع بھا شیئا لا یعلمھ، 

أنك أیھا المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع  معاني الكلم المفردة التي تكلمھ بھا، فلا تقول  خرج 

رج في اللغة، و معني زید، كیف و محال أن تكلمھ بألفاظ لا یعرف ھو معانیھا زید لتعلمھ معني خ

)3(كما تعرف....." 

یتجلى دور  النظم عند (عبد القاھر الجرجاني)، في بیان وظیفة اللغة ، و كذا في الجانب 

ویة ، المنطوق، و نظام النحو، و ھذا في إطار مراعاة مقتضى الحال الحاصل بین الوظائف النح

و و المفردات التي تشغلھا، و قد تمكن من إدراك أھمیة التوفیق بین الشكل المادي للصیاغة ،

الجانب العقلي للمعني، و ذلك بالاستعانة بالنحو التقلیدي، مع تحویلھ إلى إمكانات إبداعیة بالنظر 

آداء یلتزم فیھ كل لفظ إلى الصور النحویة الظاھرة و مسبباتھا الوظیفیة "فالنظم حسبھ بناء، أو

. 124، 123ـ عبد  القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة، شرح و تعلیق عبد المنعم جفاجي، القاھرة ، (د ت)ص )2(
. 375ـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي ، القاھرة ، ص )3(
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بمكانة لھ، و یأخذ میزة من التعبیر كي یؤدي أو یكشف عن دلالة كانت  خبیئة في النفس مرتبة 

)1(في الذھن، فیفصح و یبین عنھا نظم الكلام من خلال ارتباطاتھ النحویة و علاقاتھ الشعوریة..."

د من أھم و أخطر السبل المفضیة فالكلام المرسل على السجیة من دون تكلف ، أو صنعھ، یع

إلى الإبلاغیة في البلاغة العربیة، فاللفظ كي یتمكن من نقل الشحنة الإبلاغیة یفترض أن لا یفسر 

كبیرا من الشحنة سمة الصدق في التعبیر، و یفقد جزءایقضي على قد قسرا في النص كون ذلك 

ن خلال حدیثھ عن قضایا الحداثة عند الإبلاغیة و إلى ذلك أشار (الدكتور محمد عبد المطلب) م

(عبد القاھر الجرجاني)، یقولھ:"....إن عبد القاھر یمیل إلى الوسطیة، فلا یمیل إلى التسطیح 

ملة، و إنما البنیة الشعریة بین ھذا و ذاك، و ھذا الموقف لیس عملیة االكامل، ولا التعمیة الك

من غموض محسوب و ما بتطلبھ التلقي من تلفیق، و إنما عملیة توفیق بین ما تطلبھ الشعریة

)2(قدرة ذھنیة في الوصول إلى الناتج الدلالي"

نلاحظ من خلال ھذا القول أن عبد القاھر الجرجاني قریب من المفھوم التداولي ، فالتداولیة 

عنده تكمن في ھذه الوسطیة حیث إن اھتمامھ بالمفردة و أسباب جودتھا لا یتصل بالشعریة 

، و لكن یتعلق الأمر كذلك بالكلام كوسیلة تواصل.فحسب

ولعل المتصفح لكتاب البلاغة العربیة للدكتور(محمد العمري)، سیجده یتعرض إلى ھذه 

المسألة عند انتقالھ من حدیثھ عن التیار الشعري أو الغرابة الشعریة إلى التیار التداولي أو 

القاھر عبد یم مفھوم دقیق للمعني، و معني المعني عند المناسبة التداولیة، و ذلك في محاولتھ تقد

الجرجاني من خلال إدراجھ ھذین المفھومین تحت ما سماه بالعناصر المعنویة التي جعلھا تحتل 

مكانا وسطا بین الشعریة و التداولیة، و كل ھذا یندرج تحت إطار بلاغة اللفظ الذي یتمثل في 

مفھوم ینضوي تحت مصالحة مع الاتجاه التقلیدي الذي یجعل الاستعارة و التمثیل و الكتابة و ھو

البلاغة في اللفظ ، وفي إطار ھذه المصالحة تمت الإبداعات الكبرى للبیان تحت مفھوم صورة 

.)3(المعني و معني المعني

ھـ) فإننا نجدھا لا تبتعد كثیرا عما و 626وفیما یخص ملامح التداولیة عند  (السكاكي ت 

ند (عبد القاھر الجرجاني)، فلقد اھتم (السكاكي)أیضا  اھتما كبیرا بالمتلقي أحد أھم جدناه ع

عناصر العلمیة التواصلیة ، من خلال ربطة بمقتضي الحال، لأن وضعیة المتلقي، و أحوالھ 

تساھم مساھمة فعالة في فھم المقصد فھما جیدا، و تحدد أیضا نوعیة الكلام المرسل من المتكلم، 

تلقي كما یقول (السكاكي):"إما خالي الذھن، و إما متردد في الحكم ، و إما منكر لھ، وقد  لأن الم

.  258الإسكندریة،(د ت)، ص ـ أحمد فتحي عامر ، من قضایا التراث العربي، منشأة المعارف،)1(
ـ 113، ص 1995، 1ـ محمد عبد المطلب، قضایا الحداثة عند عبد القاھر الجرجاني ، الشركة المصریة العالمیة للنشرـ لونجمان، القاھرة ، ط)2(

114.
. 18ـ أنظر محمد العمري ، البلاغة العربیة ، أصولھا و امتداداتھا، ص )3(
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یخرج الكلام على خلاف مقتضي الظاھر فیجعل غیر السائل ـ وھو خالي الذھن ـ كالسائل وقد 

)1(یجعل غیر المنكر كالمنكر، وقد یجعل المنكر كغیر المنكر"

وعة من الحالات الذھنیة و النفسیة التي یكون علیھا المتلقي في یعرض أمامنا (السكاكي)مجم

أثناء تلقیة الرسالة . ویجعل الكلام مرتبطا بھذه الحالات المختلفة مشیرا إلى أھمیة مراعاة المرسل 

لمقتضي الحال، لأن مخالفة ھذا المقیاس، قد تؤدي إلى إخراج الكلام على غیر مخرجة الصحیح 

سرا.مما یجعل الفھم متع

ونظر إلى أھمیة المتلقي، فإن (السكاكي) یجعل الحدیث عنھ مرتبطا بالحدیث عن المقام ، وفي 

ذلك یقول : ".....فمقام الكلام ابتداء یغایر مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار،وكل ذلك 

كل ذلك مقتضي غیر معلوم لكل لبیب، و كذا مقام الكلام مع الذكي یغایر مقام الكلام مع الغبي، ول

، یؤكد لنا ھذا النص، فكرة أنھ (لكل مقام مقال)، لأن (السكاكي) یذھب من )2(مقتضي الأخر...."

خلالھ إلى ضرورة مخاطبة كل طبقة بما یناسبھا، فالكلام الموجھ إلى الذكي لیس نفسھ الكلام 

الموجھ إلى الغبي.

قصد الإفھام، و إیصال المعني من أقرب مرمى ویتغیر حالھ المتلقي یتغیر قصد المتكلم، وذلك 

لتحقیق الفائدة، كما أن اختلاف المقام أیضا یؤثر في العملیة الإبلاغیة، فمقام السؤال لیس ھو مقام 

البناء، وكل ذلك یؤثر في مدى استجابة المتلقي.

ال الكلامیة، من ولعل (السكاكي) أثناء حدیثھ عن المتلقي، و المقام أشار ضمنیا إلى قضیة الأفع

خلال حدیثھ عن الأسالیب الإنشائیة ، التي تعد بكل ما تحملھ من تقریر و مباشر جوھر (نظریة 

ونظرا لما قدمھ السكاكي في ھذا المجال، كان موضع اھتمام الباحثین، )3(أفعال الكلام المعاصرة)

أي أنھا تجمع بین العلوم و البلاغیین العرب ، لأن بلاغتھ تجمع بین النحو و المنطق، و الشعر،

الثلاثة (البیان و البدیع و العروض)، و بھذا " ....یعتبر السكاكي الیوم موضع عنایة من طرف 

.)4(اللسانیین التداولیین، و المناطقة فضلا عن البلاغیین و المقعدین....."

وھي في أغلبھا تمثل فقد أولى عنایة كبیرة لعلم المعاني ، لأنھ الأساس الذي بني علیھ بلاغیھ،

العلاقة بین المعني و اللفظ ، وصلة ھذا اللفظ بما تتعرض لھ الجملة، و ذلك في قولھ، "... ھو 

.   70لعلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت (د ت)، ص ـ السكاكي، مفتاح ا)1(
. 73ـ المرجع نفسھ، ص )2(

ستفھام، ـ الفعل الكلامي ھو تكلم لغة معینة، یؤدي إلى تحقیق أفعال كلامیة، أو لغویة مما یعطینا مجموعة من الأفعال للتأكید ، و للأمر ،و للا)3(
إنجاز فعل كلامي، كالطلب مثلا (ھل بإمكانك أن تعیرني قلمك؟).   فالتلفظ بجملة معینة في سیاق مناسب لھا یعني 

. 27ـ محمد العمري، البلاغة العربیة أصولھا و امتداداتھا ، ص )4(
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الذي یدخل تحت ما سمي بعلم المعاني الذي یختص بتتبع سمات تراكیب الكلام في الإفادة ، وما 

.)1(بمقتضي الحال"یتصل بھا من الإستحسان وغیره احترازا عن الخطأ في مطابقة الكلام 

إن تركیز السكاكي على علم المعاني ، جعلھ مصدر اھتمام اللسانیات التداولیة حالیا عند 

الباحثین العرب ، لأنھ یركز في ھذا الجانب على تراكیب الكلام المفید، و مطابقتھ الحال،لتمییز 

الاھتمام بالكلام المفید،و كذا الجید من الرديء، و ھذا ما تسعى إلیھ التداولیة المعاصرة، ولعل 

مطابقتھ بمقتضي الحال كان أیضا من أھم القضایا التي عالجھا (حازم القرطاجني). یقول حازم 

ھـ) "لما كان الكلام أولى الأشیاء بأن یجعل دلیلا على المعاني التي احتاج 684القرطاجني(ت 

حصیل المنافع و إزاحة المضار و الناس إلى اتفاھمھا بحسب احتیاجھم إلى معاونة بعضھم على ت

إلى استفادتھم حقائق الأمور، و إفادتھا، وجب أن یكون المتكلم یبتغي  إما إفادة المخاطب أو 

الاستفادة منھ إما بأن یلقي إلیھ لفظا ، یدل  المخاطب إما على تأدیة شيء من المتكلم إلیھ بالفعل أو 

إما بأن یلقي إلیھ لفظا یدلھ على اقتضاء شيء منھ تأدیة معرفة، بجمیع أحوالھ أو بعضھا بالقول، 

إلى المتكلم بفعل أو اقتضاء معرفة بجمیع أحوالھ أو بعضھا بالقول، و كان الشيء المؤدى بالقول 

لا یخلو من أن یكون بیتا، فیقتصر بھ على الاقتصاص أو یكون منكلا فیؤدي على جھات التفضیل 

)2(ج لھ...."و البیان، والاستدلال علیھ، والاحتجا

لو انطلقنا من الرؤیة الحدیثة في الدراسات اللسانیة، التي ترى بأن الكلام علامة على المعني، 

للاحظنا مدى عمق النظرة التي انطلق منھا (حازم القرطاجني) في دراستھ للعملیة التواصلیة أو 

الكلام. 

لنص في تفسیر حازم للعملیة ولعل التداولیة یمعناھا الحدیث تتجلى لنا من خلال ھذا ا

التواصلیة في أبعادھا (اللغویة و النفسیة و الاجتماعیة)، فالكلام الذي لا یحمل قصدا لا یمكن عده 

كلاما، أي یجب أن یھدف المرسل إلى إیصال معني وقصد معینین لیحقق الفائدة، مما یجعل الكلام 

ه على أنھ:"...لما كان الكلام أولى الأشیاء بأن عنده یرتبط بالقصد و الفائدة . و یبدو ذلك إثر تأكید

یجعل دلیلا على المعاني التي احتاج الناس إلى تفاھمھا بحسب احتیاجھم إلى معاونة بعضھم بعضا 

، فالطابع المنفعي من ھذا المنظور ھو المھیمن على )3(على تحصیل المعاني و إزاحة المضار..."

یمكن أن یتم إلا إذا حقق الفائدة، مصداقا لقولھ: "....بحسب العملیة التواصلیة، أي أن التواصل لا

.70ـ السكاكي، مفتاح العلوم ، ص )1(
.  216، ص 2لإسلامي، بیروت لبنان ، طـ حازم القرطاحني ، منھاج البلغاء و سراج الأدباء، تقدیم محمد الحبیب بن الخوجة ، دار الغرب ا)2(
.216ـ المرجع السابق ، ص )3(
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، لأن الكلام )4(احتیاجھم إلى معاونة بعضھم بعضا على تحصیل المنافع ، و إزاحة المضار...."

و التفاھم و الاستمرار.ھو الوسیلة الأولى التي تساعد الناس على التواصل و التعایش

ب المنفعي على الخطاب عند(حازم القرطاجني)، یؤكد أن "...حازما ومنھ، فإن ھیمنة الجان

ھنا یتفطن للبعد البراغماني أو التداولي في العملیة التواصلیة ، إن ھذا التصور النقدي للتواصل 

الشعري متطور جدا، و یعكس عمقا في النظرة ، ووعیا بعناصر التجربة الشعریة باعتبارھا 

)1(ا إطار اجتماعي و مقام خارجي یؤثر فیھا و یتأثر بھ...."تجربة لغویة نفسیة یكتنفھ

فالتواصل من ھذه الزاویة یربتط ارتباطا وثیقا بالتفاھم الذي یؤدي بدوره إلى إیصال المعني و 

القصد ، و تحقیق الفائدة التي یرجوھا المتكلم، و ھذا الوضوح في المعني، سیلقى استجابة أكیدة 

الذي یعد عنصرا ھاما في العلمیة التواصلیة ، و بھذا فإن ".....عملیة التلقي في ھذا لدى المتلقي، 

التصور لیست متعة جمالیة خالصة فحسب ، و لكنھا عملیة مشاركة و جودیة  تقوم على الحوار 

، على رأي محمد عبد المطلب. )2(بین المبدع و المتلقي....."

التأثیر و التأثر، فكما یقول (حازم القرطاجني): و یشترط في ھذا الحوار توفر عنصري

. فھو یركز على )3("....یجب أن یكون المتكلم یبتغي إما إفادة المخاطب و إما الاستفادة منھ....."

الأثر لأھمیتھ في عملیة التلقي ، لأن الأثر الذي تتركھ الرسالة، و المرسل، في المتلقي، ھو الذي 

تبلیغ فكرتھ.یعكس مدى قدرة المرسل على

و الإشارة فإن فكرة الأثر قد حظیت باھتمام كبیر عند الباحثین العرب القدماء، مما جعل نجاح 

الخطاب عندھم یرتبط بالأثر الآني الذي تتركھ الرسالة في المتلقي، حیث تصبح عملیة التلقي 

علة في إنجاح أي عمل عندھم مقرونة بالفائدة، إضافة إلى أھمیة المتلقي الذي یساھم مساھمة فا

أدبي، لأن: " قیمة العمل الأدبي، یكمن في أن تقدر بمراعاة حالة المتلقي، و من ثم یثار ھذا 

)4(المتلقي كلما كان تألیف العبارات مناسبا...."

فالتأثیر المتبادل بین المتكلم و المتلقي یعد أمرا ضروریا و ھاما في العملیة التواصلیة (الكلام) 

ند (حازم القرطاجني). أما بالنسبة للتداولیة الحدیثة، فإن فكرة التأثیر المتبادل بین المرسل و ع

المتلقي حظیت باھتمام كبیر ـ لأن الأثر یقترن دائما بقدرة المرسل على التبلیغ في حضور جملة 

(سیرل، من الشروط كالوضوح، و الإیجاز، و القصد و غیره ـ عند أبرز رواد ھذه النظریة مثل 

. 216ـ المرجع نفسھ ، ص )4(
. 26ـ محمد أدیوان ، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني و نظریة الأفعال اللغویة المعاصرة ، ص )1(
. 173، ص 1994، 1، دار لونجمان، القاھرة ، طـ محمد عبد المطلب ، البلاغة و الأسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة)2(
. 216ـ حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و سراج  الأدباء، ص )3(
. 36ـ أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحدیث أصولھ و اتجاھاتھ، القاھرة (د ت)، ص )4(
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و بیرس ، و أوستن...)فالنص یؤول تداولیا إلى فعل كلامي لا یتحقق إلا بتضافر مجموعة من 

و التأثر) بین المرسل و المتلقي.الشروط من بینھا ضرورة (التأثیر

أراد (حازم القرطاجني) من خلال قولھ:"....إفادة المخاطب أو الاستفادة منھ...."التركیز على 

لمرسل و المتلقي في العملیة التواصلیة، و أھمیة العلاقة التي تربط أحدھما بالأخر دور كل من ا

و التأثر)، فالمتلقي فور تلقیھ الرسالة یثیر مجموعة من ردود الأفعال "....فإما أن (علاقة التأثیر

یثیر المتكلم رد فعل كلامي من طرف المخاطب، أو رد فعل عملي و سلوكي، أو رد فعل 

و تلك ھي الأنماط الثلاثة التي تمكن المخاطب من التعبیر عن مواقفھ إزاء المتكلم في وجداني، 

)1(لحظة تواصلیھ ما"

صد وتمام الفائدةالباحثین العرب القدامى، لأن ھذه الردود تعكس لنا بقوة بلوغ المعنى ، والق

2بھذا المخاطب یكاد یغطي على أي اھتمام بجانب المتكلم ...".

كما لا

النص وتساھم في إنجاحھ.

اختلاف 

3القصیدة تقع في مكان ما بین الكاتب والقارئ ..."

ولكي یكون الحدیث عن العملیة ا

المعنى.على الخطاب الذي یصبح خالیا من 

. 26للغویة المعاصرة ، ص ـ محمد أدیوان، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني و نظریة الأفعال ا)1(
.242محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص-2
.106، ص1974نجیب فایق أندراوس، المدخل في النقد الأدبي، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة -3
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وھي خصائص ومفاھیم تداولیة معاصرة جدا، تعكس عمق النظرة عند حازم القرطاجني.

بعدا تداولیا معاصرا جدا لاقترانھ بالفائدة.

808-732وتجلت ملامح التداولیة عند (ابن خلدون 

التداولیة.

لأن تجلیھا عند (ابن خلدون)، یقترب مما یعرف الیوم الفكر الأمریكي بـ: الذراعیة النفعیة 

(pragmatisme)إذ نظر إلى الغایة من دراسة الأدب، و ،

حیث یقول: " الأدب ھو حفظ أشعال العرب، وأخبارھا، والأخذ من كل علم بطرف "ثم یضیف: " 

1على أسالیب العرب ومناحیھم "

ابق یحدد الغایة الكبرى للأدب بشمولھ، ممثلا في أشعار العرب، فابن خلدون في النص الس

ناصیة الكلام على أسالیب العرب في الفصاحة.

انة، والإفھام وقیاسا على الأدب یرى أن امتلاك اللغة بشمولھا، یجب أن یكون من أجل الإب

كلھا ملكات شبیھة بالصناعة، إذ ھي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتھا، وقصورھا، 

2وھذا ھو معنى البلاغة..."

المفاھیم التداولیة التالیة: " الملكیة اللغوي "، " الجودة من خلال النص یمكننا أن نستخلص

التألیف "، " مقتضى الحال "، " التبلیغ ةوالقصور "، " التعبیر عن المعاني المقصودة "، " مراعا

.553ابن خلدون، المقدمة، دار الرائد، بیروت، لبنان، ص-1
.554المرجع نفسھ، ص-2
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عاني التالیة: (الأداء، الكفاءة، القصد، التركیب، السیاق، المتلقي وغیرھا ).اللسانیات الحدیثة بالم

ظلامة، أو قصد من قصوده، 

1انین صناعة العربیة ".المجرور، ولا شیئا من قو

أما ال لم،  تك لم في ا اسخة  تعود صفة ر تى  ار، ح تكر لمعاناة، و ال ان و ا مر ل با

(la compétence et la performance)

2"(la langue et la parole)فرق بین اللسان و الكلام 

فمن النص السا

الإفھام بشكل جید وفعال، وھو أعلى مراتب التداولیة الحدیثة.

-مثلا-بل ھي الوسیلة لفائدة ومنفعة أكبر، فلنتابع قولھ

3مقتضیات الأحوال منطوقة ومفھومة، وھي أعلى مراتب الكلام من الكمال "

.560ق، صالمرجع الساب-1
.192، ص1994سالم علوي، ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، حلویات جامعة الجزائر، العدد الثامن، -2
.552ابن خلدون، المقدمة، ص-3
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و غایة، وللبیان قصد ومھمة، وھكذا جاءت بھ اللسانیات الحدیثة، فالأدب ثمرة، وللغة ھدف، وللنح

...

الشریعة.

ین من عناصر العملیة التواصلیة.القدامى، من خلال اھتمام كل واحد منھم بعنصر مع

1-

والإفھام.

2-

كل إنسان بما یعتاد ویأنسھ، و القصد، والمعنى، والتواضع، والنطق، والمخاطب، والفھم ...الخ.

3-

و 

الإقناع...)

4-

واعتباره أن الوظیفة الأولى للغة ھي

ونوایاه و الفائدة، والتأثیر.

5-

المخاطب، واھتمامھ بقضیة (اللفظ و المعنى)، والتأثیر في المتلقي، و الوضوح.

تحدث السكاكي في ج-6

المرسل، والأسالیب الإنشائیة وھو ینطلق في ذلك كلھ من إشكالیة ( اللفظ و المعنى ).
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أما ملامح التداولیة -7

والمتلقي، والوضوح، و الإیجاز، والمقام.

8-

الحدیثة.

المعاصرة:الدراساتالتداولیة في -
یقتضي 

(Théories de réception) ء

اللغوي، و الفعل الإنجازي، والسیاق.

مقاربة حول مفھوم التداولیة:-1

1والرواقیین "

أعمالھم، أي أنھا لم تعرف منھجا قدیما بذاتھ، لھ أدواتھ، وتقنیاتھ الخاصة، ومازالت التداولیة حتى 

ا ھذا حقلا لسانیا جدیدا لم یكتمل صرحھ بعد.یومن

التداولیة "...اسم جدید لطریقة قدیمة في التفكیر بدات على ید (سقراط)، ثم تبعھ (أرسطو) فیما عرف بفكرة التطھیر، - 1
كذلك، وھي لیست سوى تطبیق للمبدأ المعبر عنھ في الكتاب المقدس بالعبارة (تعریفھا بثمارھا) ..." أي أن والرواقیون 

التداولیة تقترن بفكرة الأثر. انظر حامد خلیل، المنطق البراغماتي عند بیرس، مؤسس البراغماتیة، دار الینابیع مصر، 
.196، ص1996لبنان، 

ورھا كنظریة فلسفیة أكثر منھا مقاربة لسانیة، وھذا ما أجمعت حولھ معظم الدراسات فقد عرفت التداولیة في بدایة ظھ
الحدیثة، حیث إنھا اقترنت في الأذھان بأعمال أكبر الفلاسفة امثال (أوتین، وباركلي، وولیم جیمس، ...)

ال یقول (حامد خلیل) " ... إذ وكان الاختلاف قائما حول أول ظھور للتداولیة، ولمن یعود فضل السبق فیھا. وفي ھذا المج
على الرغم من أن بیرس مؤسس الحركة المسماة " الرغماتیة " فإن ھذه الحركة اقترنت في الأذھان باسم (ولیم جیمس) 

الذي قدمھا للناس بوصفھا نظریة فلسفیة أكثر منھا قاعدة منطقیة ..."
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(weinreich) (ماس) و ،(Mass)

1.(Pragmatik und spriachilichers)كتابھما: 

2

ذا الحق بالجانب الدلالي، فالقول، و الاستعمالي من اللغة.المفاھیم على اھتمام ھ

ظریة في الفلسفة إلا على ید باركلي ..."كما یقول في موضع آخر " ...لكنھا لم تظھر إلى الوجود كن-1
.196- 193أنظر حامد خلیل، المنطق البراغماتي عند بیرس، ص

ذكر ھذان الباحثان أربعة منابع أساسیة أدت إلى تكوین ھذا الحقل (التداولیة):-2
السیمیائیات المنطقیة المرتبطة بنادي فیینا.–" 

، (travail conposante)تیار طاغ أعید التفكیر فیھ من خلال مكون العمل سیمیائیات شارل موریس التي تفرع عنھا-
ویمثلھ ج. كلوس من ألمانیا الدیمقراطیة.

(لــ: ش س بیرس)(Pragmatisme)الذراعیة الأمریكیة -
تن دیوان انظر الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، سلسلة الدروس في اللغات و الآداب، ترجمة محمد یحیا

.43، ص1992المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
.100، ص 22000میجان الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط-
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من الاوائل الذین نظروا إلى التداولات اللغویة، ونظریة أفعال (Austin)یعتبر (أوستین) 

GriceSearle د سبقت لق .) و .. ،

الإشارة إلى ذلك. تھتم التداو

1."الدلالي من اللغة ..

2التي تھتم بالجزء " الدلالي من اللغة ".

3

جموع الأفعال الكلامیة القابلة للتحقیق.م

(Pearce)

4"(sémiotique)بالسیمیوطیقا 

على تصنیفھا داخل نظام 

، 1990، 2عبد القاھر المھیري و آخرون، اھم المدارس اللسانیة، منشورات المعھد القومي لعلوم التربیة، تونس، ط-1
.95ص

نشیر إلى أن التداول اوسع من الدلالة لأنھ یزید علیھا بعنصر النطق.-2
.195عبد القادر المھیري وآخرون، أھم المدارس اللسانیة، ص-3
إن التداولیة بوصفھا نظریة او حركیة منطقیة عرفت اول ظھور لھا مع (بیرس)، أین تكونت ملامحھا الأولى قبل -4

بسبع سنوات. (انظر حامد خلیل، المنطق البراغماتي 1878الموسم بـ: (كیف نجعل أفكارنا واضحة) عام مقالھ الشھیر، 
.198عند شارلز بیرس مؤسس البراغماتیة، ص 

ولقد تأثر (بیرس) في صیاغة القاعدة التداولیة بمجموعة من الباحثین مثل (رأیت، ودونزسكوت) من العصر 
نطلق في البدایة من فكرة أساسیة أخذھا عن (رایت) مفادھا " ...أن فكرتنا عن أي شیئ الوسیط، إضافة إلى كانط. فھو ی

). كما استفاد (بیرس) من (دونزسكوت) الذي 196لیست سوى فكرتنا عن آثاره الحسیة ..." (أنظر المرجع نفسھ، ص
مة و الحدود المجردة لا معنى لھا یرى " ان كل تجربة یقوم بھا الانسان ھي تجربة لموضوعات فردیة، وأن المفاھیم العا

فقد كان واضحا جدا، لانھ اخذ عنھ فكرة (Ben)إلى الحد الذي تشیر إلى أفراد بطریقة عینیة ..."، أما تأثره بـ: (بن) 
المعتقد التي شكلت جزءا ھاما من دراساتھ في مجال التداولیة حیث ھیمنة ھذه الفكرة على كل أبحاثھ وأعمالھ حتى آخر 

"...ولا تفوتنا الإشارة إلى أن بیرس ربط البراغماتیة في آخر مرحلة من مراحلھا بـ(آبوت) فقد ذكر أن البراغماتیة أیامھ 
- 196وقعت تحت تأثیر واقعیة آبوت " (انظر حامد خلیل، المنطق البراغماتي، شارلز بیرس مؤسس البراغماتیة، ص

197(
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1(سیمیوطیقا) تكون نظریة منطقیة عامة ..."

في إطار نظریة منطقیة عامة، لتصبح تداولیة فلسفیة تستمد وجودھا من فلسفة اللغة.

ة عنده، ینطق من كونھا منھجا او طریقة في التفكیر تبحث ولعل أول تحدید لمفھوم التداولی

التجریبیة، وساواھا بمرحلة الفرض، وأولى فكرة الأثر الناتج عن سلوك معین اھتماما كبیرا.

2ثر)وانطلاقا من ھذه الفكرة أي (الأ

3كان إجرائیا، انطلاقا من ربطھ إیاھا بفكرة (المعتقد)

تقد عنده ھو الأساس في إنتاج الأفكار.في علاقتھ بالفكر، لأن المع

ھذه النظریة عن طریقة یتم بھا الاتصال بین الأفراد.

منھ، و

لما بلغ فكره قمة التطور.

4شھد بدوره مراحل مختلفة.

في 

.99لسانیة، صعبد القادر المھیري وآخرون، أھم المدارس ال-1
أصبحت فكرة الأثر، محور اھتمام نظریات القراءة المعاصرة التي تھتم كثیرا باستجابة القارئ، ومدى تأثیره بما -2

.(Théories de réception)یرسل إلیھ، (مختلف نظریات التلقي) 
ویرى أن المعتقد یرتبط بالفعل و الفكر، المعتقد من أھم النقاط التي انطلق منھا (بیرس) في تحدید القاعدة البراغماتیة، -3

لأنھ یمثل أھم وظیفة لھ، ومھمتھ تمكن في تأسیس قاعدة للفعل.
إن الشيء الذي لم یتغیر، وبقي یمیز التداولیة عند (بیرس) ھو الطابع الفلسفي و المنطقي الذي جعل منھا منھجا -4

لوثیق للتداولیة عنده بالأثر الذي یتركھ الموضوع و النتیجة وطریقة في التفكیر. وتوضیح معنى الأفكار وكذا الارتباط ا
المترتبة عن ذلك بھدف معرفة الواقع.
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و 

1العطاء ..."

ا یعتبرھا منھجا مناسبا وشاملا لجمیع میادین الواقع. وكذا في جعلھا وسیلة من وسائل المعرفة، كم

أصبحت تخضع للنزعة التداولیة في أكثر نواحیھا.

. في موقفھ ، ونظرا إلى مساھماتھ الفعالة فیھا، والتي تمكن " ..(Umberto Eco)(أمبرتو إیكو) 

و ،

2التشاكل..."

لسابق–تتلخص إذن مساھمات (امبرتو إیكو)  نص ا -من خلال ال

ومحاولتھ تقصي خطوات الاتجاھات التأویلیة.

إیكو) بتعدد القراءات والدلالة اللا

ىتواصل، واستجابة لد

تحقیق الفھم ..

ولعل (أمبر

طھ عبد الرحمن، تكامل المعارف، اللسانیات و المنطق، مجلة دراسات سیمیائیة لسانیة أدبیة، العدد الثاني -1
.122) المغرب، ص1987/1988(
.118، ص1990قال للنشر، المغرب، الطبعة الأولى، ان، دار توبیمحمد مفتاح، مجھول الب-2
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-وي عام كان الفصل الأول من كتابي (العمل المفتوح)وفي مناخ بنی1965

–فكرة الاھتمام بالمخاطب 

ھدف یقصد لذاتھ، ومن اجل ذاتھ ..."

اللغة ذاتھا، والتفاعل بین الأفراد داخل المؤسسة الاجتماعیة، تدرس من زوایا متعددة خارجیة عن 

وبعدما كانت عبارة عن نظام لساني لا یقبل الدراسة إلا لذاتھن ومن أجل ذاتھ فالاھتمام بالمخاطب 

1وجھ الأنظار إلى عناصر خارجیة عن اللغة مثل (السیاق، و القارئ، و الناقل وغیره...)

مؤولات مفتوحة على ما لا نھایة.

ما لا نھایة.

لحق التداولي، مساھمة منھم في بناء صرحھ ورسم معاالمھ، وتتواصل جھود الباحثین في ا

و البحث.وتحدیدھا، بالبحث عن أھم مفاھیمھ، ومقومانھ الفعالیة، والباعثة على الدراسة

الذي حاول تقدیم مفھوم (Assakachir)وفي ھذا المجال تبرز جھود الباحث (أساكاشیر) 

للتداولیة انطلاقا من توجھاتھ الخاصة
2

ي عند الانسان، وھو یشیر ھنا إلى خاصیة النطق التي تمیزھما.جوھري في اللغة وما ھو أساس

.52، ص1994یوسف نور عوض، نظریة النقد الادبي الحدیث، دار الأمین، القاھرة، الطبعة الاولى، -1
. 49فرنسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش، مركز الانماء القومي، بیروت، ص-2
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1للملفوظ، إذ تحكم وجھة النظر المتعالیة ھنا تحلیل الخطاب ..."

(Eric Grillo)الحركیة، وإلى ذلك أشار (ایریك قریلو) 

2الخطاب الخالي من التأثیر على شاكلة " قیل " أو " یقال " 

انھا تتحدد من خلا

لتواصل.لتحقیق ا

) ومساھمتھ الفعالة في ھذا الحق Wittgensteinأما إذا انتقلنا إلى محاولات (فینینغشتاین 

لمدلول (signifiant)الدال  (intention)(signifié)و ا

3و الحیاة في ذاتھا أو ان الاستعمال ھو ذاتھا ؟..."

العلامة بالاستعمال، لانھا في ذاتھ

الغایة التي یسعى إلیھا (فینینغشتاین) من خلال ما ذھب إلیھ، والتداولیة عنده ھي استعمال للغة في 

قامات الفعل المنجز.من أھم ما جاء بھ ھذا الباحث في میدان التداولیات، " مقامات محسوسة، أي م

4فكرة لعبة اللغة "

.84المرجع نفسھ، ص-1
Eric Grillo, la philosophie du langage, ed du seuil, Paris, p48-49ظر: أن-2
22فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص-3
اللغة عند (فینینغشتاین) ھي شكل من اشكال الحیاة، وھي منظمة، یعتبر تكلم لغة ما جزاءا ھاما منھا، ویفسرھا في - 4

حاث الفلسفیة كالآتي: " على كلمة لعبة اللغة أن یستخلص منھا بأن تكلم اللغة ھو جزء من إحدى فقراتھ الشھیرة لكتاب الأب
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مادیا بحتا. 

كانت عند (بیرس، أووستن، وغیرھما ...)
1(charles Morris)

2

1938الرموز سنة 

3الرمز من حیث ھو دلالة، الرمز من حیث ھو محل للتأویل من لدن المستمع ..."

إلى أن الفیلسوف الأمریكي (Dominique Maingueneau)وأشار (دومینیك مانجینو) 

، وقسم الخطاب إلى:1938موریس ھو من أسس المكون البرغماتي للغة سنة 

لتركیبي، یھتم بعلاقات العلامات ببعضعا.المستوى ا- 1

المستوى السیمیائي الذي یھتم بعلاقات العلامة الواقع.- 2

3 -

4ھو " فعل كلامي براغماتي "...الحضور و

نشاط منظم وطریقة حیاة، إذ تقدم بنفسك مختلف ألعاب اللغة بمساعدة الأمثلة التالیة: امر، او اعمل بحسب الأوامر. انظر 
.23فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص

شارل موریس) امتدادا مھما لنظریة (بیرس) في الإشارات، نظرا لدعوتھ إلى تأسیس تداولیة ذات أبعاد تمثل تداولیة (-1
عملیة وسیمیائیة تنطلق من إعادة تنظیم للنظریة البیرسیة في الإشارات تحت اسم " التداولیة المندمجة بالسیمیائیة " 

" ... فكرة تداولیة محضة، او شكلیة علیھا أن تقاوم ویشترك معھ ف ھذه الدعوة (كارناب) الذي اتفق معھ على أن: 
.38لفرض ذاتھا ..." (انظر فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة، ص

فأصل ھذه التسمیة " التداولیة المندمجة بالسیمیائیة " یرجع إلى كون التداولیة تستمد بعد المفاھیم و العناصر التواصلیة من 
ى أن أشھر الباحثین التداولیین ینتمون أصلا إلى الحقل السیمیائي. (فشارل موریس) احد علام الحقل السیمیائي، إضافة إل

السیمیائیة، یعتبر أن التداولیة من أھم المكونات الرئیسیة للسیمیائیة، انطلاقا من تقسیمھ المذور أعلاه. إضافة إلى التقارب 
أي (دراسة اللغة).الموجود بین السیمیائیة و التداولیة فیما یخص الموضوع 

، سلسلة دراسات 1انظر ھربیرت باركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني، ترجمة د.قاسم المقداد، وزارة الثقافة، ط-2
.107)، ص1لغویة(

.120طھ عبد الرحمن، تكامل المعارف، اللسانیات و المنطق، مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة، ص-3
انظر:-4

Dominique Maingueneau, les termes clés de l’analyse du discours, ed Seuil, Paris, 1996, p65.
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1لا واسعا ..."رؤیة (بیرس) للتداولیة في ھذا الشأن تفسح لھذه المسألة مجا

في التبلیغ، والتي بمقدورھا تحقیق اكبر قدر من التواصل و التفاھم.

وعند ا

(Linguistique imphylosophy)

2أي الوعي بالطابع الوسیط، و الأساسي للغة في كل معرفة وكل أنطولوجیة ..."

كما ینطلق أیضا في مشروعھ ھذا 3) في كل ذلك متأثر بفلسفة كانط المثالیة.ولعل (كارل أوتوآبیل

ویلھ إلا تداولیا، ضمن الكل الاجتماعي لتحقیق التواصل.لا یمكن تأ

(Haber Mas) تمتد تي  ال

جذورھا إلى ك من (كانط، ھیغل، وماركس، ولوكاتش).

لنسبة  ر با

4تلفظات وفي لغات خاصة .."

أمبرتو إیكو، القارئ في الحكایة، التعاضدیة التأویلي في النصوص، ترجمة انطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي، - 1
.51بیروت، ص- الدار البیضاء11996ط
.80لتداولیة، صفرانسواز أرمینكو، المقاربة ا-2
یھتم كانط بالتفكیر الواقعي القائم على التجربة، ولقد تأثر (أوتو آبیل) أیضا بـ(بیرس) الذي اعتنى في بدایة تأسیسھ -3

للتداولیة كمنطقي (بفن التفكیر الواقعي وتقنیاتھ ) أي بالواقع.
.83المرجع نفسھ، ص-4
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مثل الكفاءة اللسانیة، التي تندمج مع التداولیة في إطار نظریة عامة للفعل ویقوم ھذا الفعل بالبحث 

إنجاز الأفعال اللغویة الخاصة.في شروط التبلیغ التي یحتاجھا المرسل لتحقیق و

:يتلقلالتداولیة ونظریات ا-2
لقد بدت آثار التداولیة واضحة، طاغیة على حقل التلقي، خاصة عند النقاد الامریكیین مثل 

(Jonathan Nolde)(David Blikh)

و 

إیدیولأوكل كاتب ھو نتاج نظرة جلیة،

1یتوقعھ الناس من الكاتب، او كاتبا یقدم الناس في صورة معینة ..."

2ومواجھة المشكلات الیومیة "والاستجابة لھ، والتفاعل معھ، واستعمالھ في أحوال الحیاة 

3

(Pragmatisme litteraire)

یمیوطیقا : " الذراعیة الأدبیة موروثة عن الذراعیة اللغویة وھي تنطلق من الس(Van dick)دیك) 

(Signe) والسیاق الاتصال، في حین أن یدرس علم الدلالة ،(Semantica)

.56، ص11994دار الأمین القاھرة، طیوسف نور عوض، نظریة النقد الادبي الحدیث، -1
، ماي 61، المجلد 556بشیر ابریر، القراءة مفھومھا وانواعھا من جھة نظر علم تدریس اللغات، مجلة المنھل العدد - 2

.47، السعودیة، ص2001
ل التسمیة " الذراعیة توجھ أمریكي، وتیار فلسفي ظھر بزعامة الفیلسوف و المنطقي (شارل سندریس بیرس)، اما أص- 3

ذراعیة" فیعود إلى كل من (موریس، وبیرس، وجون دیوي)، وفي أوائل الثمانینات برز ھذا المولود الجدید إلى النور إثر 
) اما وصف ھذا الاتجاه بالذراعیة 1982نشر الأمریكیین (ستیفن ناب) و (ولتر مایكلز) مقالھ بعنوان (ضد النظریة عام 

فة معروفة بھذا الاسم أسسھا الفیلسوف الأمریكي (شارل سندریس بیرس) في القرن التاسع فیعود إلى كونھ امتدادا لفلس
في عام Pragmatisme، غیر أن بیرس صاغ المصطلح باسم مختلف 1878عشر. وقد أصبح مصطلحا فلسفیا عام 

لیم جیمس) الذي عدلھا لیكون شارة على مناه الخاص في ھذا الاتجاه، ولم یعرف الناس الذراعیة إلا على ید (و1905
وقدمھا نظریة " قوامھا أن قیمة الأفكار تقاس بمدى انطباقھا على الواقع، آو بإمكانیة تبلورھا عملیا ..." (انظر میجان 

.102، ص2000، 2الرویلي، وسعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط
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وم (Syntaxic)(Référent)و المتعلق بھ 

1بین العلامات بعضھا ببعض..."

سیاق الاتصال. كما اعتبر الذراعیة الأدبیة مكملا أساسیا لنظریة 

من المثولیة حتى " ...اقتراحھ الحالي، وھو إنشاء نظریة أدبیة عامة تشمل على نظریة للنصوص 

2الأدبیة ونظریة للتواصل الأدبي ..."

كما كان مشروع (بیرس) الخاص بالذراعیة الأدبیة نتیجة حتمیة للتحول الذي عرفھ الحقل 

اللغوي. وانتقالھ من قكرة ا
3

من وحدات اللغة 

التو

4"(Communication)تواصلي وباستعمال

1979

النصوص، و الأعمال الأدبیة. حیث أصبحت الأدبیة عنده تحمل بع

تصبح رھینة استقبال معین.

.88، ترجمة عبد القادر قنیني، صفان دیك، النص و السیاق-1
خوسیھ ماریا بوثولو إیفانكوس، نظریة اللغة الأدبیة، ترجمة د. حامد أبو حمد، مكتبة غریب، القاھرة، سلسلة -2

.76)، ص2الدراسات النقدیة (
76المرجع السابق، ص-3
.77فان دیك، النص و السیاق، ص-4
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1.."الاجتماعي.

ي، نشیر إلى أن ھذه النظریة التدابالتلقي واستجابة المتلق

ومیة، من خلال إقبال الجمھور على العمل الفني.عنصرا مھما وفعالا في حیاتنا الی

الأولیة للتسویق، وبالتالي أصبح ھناك تنافس في أي السلع أكثر رواجا.

اعیة الأدبیة.أھمیة كبرى، وھذا ما تذھب إلیھ نظریة التلقي بجمیع تفرعاتھا خاصة الذر

التداولیة و الصورة الشعریة:-3
ومن مجال الأدب التداولیة إلى مجال الصورة الشعریة، التي " ...لم تحظ من التداولیة إلى 

(john searle)

2اولیة الاستعارة ..."تحت عنوان تد(Gklebert)العبارة) ودراسة ج كلیبرت 

الصورة الشعریة.

وتتحدد مھمة ھذا العلم الولید في البحث في شعریة ا

.77المرجع السابق، ص-1
.28، ص1، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طمحمد الولي-2
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ثورة على الأدبیة البنویة التي عن مواطن الشعریة أو الأدبیة بالنظر إلى ھذه العناصر یعد بمثابة ال

1التداولیة فحاولت الإجابة عن كثیر من الأسئلة ..."

فالتدا

، وكذا تركیزھا على الجوانب العملیة و الاستعمالیة من اللغة.العناصر الخارجیة

التداولیة وسیمیاء التواصل:-4

اسة 

ھما:

التواصل السیمیائي بنوعیھ اللساني وغیر اللساني.-1

العلامة بأصنافھا الأربعة، الإشارة و المؤشر، والایقون، والرمز.-2

الثقافة التي تھتم بالدال و المدلول و المرجع.

(Buyssens)(Prietto)

(Mounin)

وحدة ثلاثیة المبنى: الدا

2ى الغیر ..."المرسل في التأثر عل

.29المرجع نفسھ، ص-1
.84، ص1996، 2الدار البیضاء، ط-عبد الله إبراھیم وىخرون، معرفة الآخر، المركز الثقافي العربي، بیروت-2
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فالنص یعكس لنا اھتمام ھذا الاتجاه المنصب على العلامة ووظیفتھا التواصلیة المشروطة 

القدیمة أو الحدیثة.والمعاصر، وھذا ما ذھب إلیھ الكثیر من الدارسین في مجال التداولیة سواء 

تقوم 

1.

2ھذا التواصل ھو التواصل الحق ..." 

.66، ص1980، الكویت، المجلد العاشر، العدد الرابع سامیة أحمد أسعد، الدلالة المسرحیة، عالم الفكر-1
.73، ص1990مبارك حنون، دروس في السیمیاء، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، -2
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ان على أن سیمیاء التواصل تنطلق من العلامة ،باعتبارھا عنصرا إن النصین السابقین یؤكد

مھما في عملیة التواصل،بما تتضمنھ من حركیة و حیویة، فھي تمثل الجزء الأساسي الذي یجسد 

الطابع الإتصالي الحق، و المتمثل في التواصل اللساني، بالإضافة إلى اھتمام أصحاب ھذا الإتجاه 

، و ھذه الشروط ھي الأساس في نجاح الأفعال الكلامیة بالنسبة بالقصد،  و شروط القصدیة

لنظریة أفعال الكلام .

ـ الفعل اللغوي :5
یتحدد الفعل اللغوي بتحدیدات مختلفة تعود إلى اختلاف المرجعیات و المنطلقات التي 

یھ ھو أن ".......تكلم انطلق منھا الدارسون، لتحدید مفھوم الفعل اللغوي. و مع ذلك فإن المتفق عل

لغة ما أو التحدث بھا یعني تحقیق أفعال لغویة، و منھا أفعال تصلح للتأكید على أشیاء ،أو إعطاء 

1أوامر ،أو إثارة أسئلة،أو القیام بوعود ،أو غیر ذلك من الأفعال اللغویة ....."

تركز على تأویل النصوص و یعتبر الفعل اللغوي محور اھتمام الدراسات التداولیة التي 

و التھدیدات ، باعتبارھا أفعال للغة ، أو مجموعة من المتتالیات لأفعال اللغة ، كالوعود ، 

و الإستفھامات ، و الطلبات ، و الأوامر ...و بتعبیر أدق فإن التداولیة تقوم بتحویل مختلف 

یرتبط ارتباطا وثیقا بالقصد . و قد الموضوعات إلى أفعال لغویة ،و للإشارة فإن الفعل اللغوي

عني القصد باھتمام كبیر في الدراسات التداولیة المعاصرة ، حیث تناولت ھذه 

الدراسات"....قضیة المقاصد و النوایا في الخطاب الأدبي ، و اللغوي عموما، في إطار دراستھا 

متكلم في الخطاب،وھي لقضایا الأفعال اللغویة وھي قضایا تدخل في صمیم البحث عن مقاصد ال

، فالأفعال 2مقاصد تختلف باختلاف نوایا المتكلم، و الوضعیة السیاقیة التي تكشف خطابھ ...."

اللغویة من ھذه الوجھة تعد مبحثا أساسیا في دراسة مقاصد المتكلم و نوایاه، فالقصد یحدد الغرض 

اللغویة التي یتلفظ بھا ، و ھذا من أي فعل لغوي، كما یحدد ھدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال 

ما یساعد 

المتلقي على فھم ما أرسل إلیھ. و من ثم یصبح توفر القصد و النیة مطلبا أساسیا و شرطا من 

شروط نجاح الفعل اللغوي ، الذي یجب أن یكون متحققا و دالا على معنى . 

یة، التي تتجاوز ذلك أیضا و البحث عن مثل ھذه الشروط یعد من الوظائف الأساسیة للتداول

إلى البحث عن أھم الممیزات المطلوبة في الجمل حتى نتمكن من استعمالھا أفعالا لغویة . 

محمد أدیوان ، نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني، الأفعال اللغویة المعاصرة، مجلة الوصل ، معھد اللغة العربیة- 1
.39، ص 1994سان، العدد الأول ، و آدابھا ، تلم

38المرجع نفسھ ، ص -2
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فالطلب مثلا غالبا ما یأخذ صیغة السؤال :"ھل بإمكانك أن تعیرني قلمك ؟" مع أنھ قد یأخذ 

لمّ في قول جبریل :"....و أیضا صیغة القول : كما  جاء في حدیث الرسول صلى الله علیھ و س

. فالفعل اللغوي ھنا یرادبھ الطلب لأن (جبریــــل) طلب 1قال : یا محمد أخبرني عن الإسلام..."

سول صلىّ الله علیھ و سلمّ إخباره عن الإسلام . و الطلب جاء في صیغة الأمر (أخبرني).  من الرّ

ّ صیغة الأمر التّي ورد بھا الطلب تكشف لنا عن المبا و السرعة و البساطة في شرة ،إن

الأسلوب التي یرید من خلالھا المرسل ، تحقیق نوع من التواصل المقرون بالفائدة.

ا بكل جوانب الموضوع كان لا بدّ مــن  و لكي یكون الحدیث عن أفعال اللغة وافیا و ملمّ

ل الحقل التداولي مھمة التطرق إلى مساھمات كلّ من (أوستین)و(سورل) ،لأن جھودھما في مجا

الة، إلى درجة اعتقاد أن ھذا الحقل ھو ناتج أعمال كلّ منھما ، و ذلك من خلال دراستھم   و فعّ

لأفعال اللغة.و لعل المبحث الأساسي لأعمالھا التحلیلیة ھو الأفعال الإنشائیة ، و شروط استعمالھا 

تبحث عن مختلف الوسائل السانیة التي في سیاقات الحدیث المختلفة ، كالسؤال و التقریر"... كما

و بالأحرى یتوفر علیھا المتحدثون لكي یتواصلوا و یبلغوا فعل الكلام صراحة أو ضمنا،

2تحلیل فعل الكلام باكشف عن النّیة أو القصدیّة الإنشائیة التي یبلغھا المتحدث إلى المستمع ..."

ولى للأفعال اللغویة عبر الحقب التاریخیة المختلفة. وقبل ھذا، لابد من الإشارة إلى البدایات الأ

لقد ارتبطت ھذه البدایات بدراسة القضایا المنطقیة في إطار دراسة أقسام الكـــلام مع الفلاسفة 

الیونان ، و بخاصة (أرسطو) ، حیث  تم التمییز بین مجموع القضایا التي تنطبق علیھا خاصیة 

و النھي...الخبریة التي تمیزت عن الصیغ الأخرى كالأمرالصدق و الكذب ، و الصیغ

و في العصر الحدیث ، و تحدیدا عند (كانط) وقعت الصیغة الخبریة تحت طائلة نقد مؤداه أن 

ھناك جملا لھا ھذه الصیغة لكنھا لاتقبل الصدق و الكذب و أنھا بالتالي تخرج من مجال المنطق و 

.10الإمام محي الدین  بن شرف النووي ، الأربعون النوویة و شرحھا ، دار عمر بن الخطاب ، الإسكندریة (دت)،ص-1
بة ، مذكرة لنیل كمیلة واتلیلي، كتاب الإمتناع و الوؤانسة لأبي حیان التوحیدي، بین سلطة الخطاب و قصدیة الكتا-2

المقدمة ، ص د2000- 1999شھادة الماجستیر في الأدب العربي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو 



76

. و نتیجة لھذا النقد تكون تكون الإتجاه الوضعي الذي عمل على إزاحة جزء كبیر 1الفلسفة ...."

من الجمل التي تقبل الصدق و الكذب.

و یعد الفیلسوف الإنجلیزي أوستن من أھم الدارسین الذین قدموا جھودا معتبرة في ھذا 

غة الخبریة مما لا یقبل المجال ، حیث قام الفیلسوف اللغوي بتمییز نوع الجمل التي تحمل الصی

الصدق و الكذب ، و قسم الجملة الخبریة إلى :

الجملة الخبریة 

إنشائیة                                        وصفیة 

(performative)(Constative)

ھو ینطلق ھذا تقسیم من أقسام الجلة الإنجلیزیة التالیة:

Déclarativeـخبریة 1

Impérativeـ أمریة  2

Interrogativeـ استفھامیة 3

فالجمل الإنشائیة عنده تحمل معنى الفعل ، أي یراد بھا الفعل ، بینما یراد بالجمل الوصفیة 

الوصف.

حظ (أوستین) أن الجملة الإنشائیة في النحو الإنجلیزي تحتوي على فعل یحمل و قد لا

صیغة المضارع المعلوم للمتكلم المفرد. كما أضاف الكثیر في مجال الأفعال الكلامیة كإطلاقھ 

و خاطئة ـ بدلا من لفظي ـ صادقة ـ ، و قام بتقسیم الجملة الإنشائیة ـ التي لقیمتي ـ صائبة

ن بعضھا لا یحتوي على الفعل المذكور سابقا ، و مع ھذا فإن التلفظ بھا معناه القیام بفعل لاحظ أ

معین لا وصفا یقبل الصدق و الكذب ـ الى : 

لیّة  1 ّ 2Primary performativeـ إنشائیات أو

1explicite performativeـ إنشائیات صریحة 2

ـ 1998طالب ھاشم طبطائي ، نظریة الأفعال الكلامیة ، مجلة الفكر العربي المعاصر مركز الإنماء القومي ، لبنان -1
65، ص 1999

- .66لمرجع السابق ، ص 2
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و ) للجمل الإنشائیة عرف نوعا من التعقید لكن ھذا التقسیم الذي وضعھ (أوستین

التداخل بین الجمل التي تقبل الصدق و بین التي لا تقبلھ.

ّ اتجاه (أوستین) اللغوي في مجال الدراسات التداوبیة  و من خلال كلّ ما تقدم نلاحظ أن

ّ وظیفة اللغة ھي استعمال و إنجاز لمجموعة من  الأفعال اللغویة. مما و مذھبھ الخاص یرى أن

جعلھ یتجاوز مستوى الجملة ، و النظرة التي ترى في الجملة أداة للتواصل الإنساني ، إلى الأفعال 

اللغویة باعتبارھا أصغر وحدة للتواصل .  و لقد سمي ھذا الإتجاه (بالإتجاه الأوستیني) نسبة إلیھ 

السائد في النظریة الكلاسیكیة لأفعال ، حیث یعتبر " .... أكسفورد جون.ل.أوستن رائد الإعتقاد

ّ الوحدة الدنیا للتواصل الإنساني لیست ھي الجملة ،  و لا أي تعبیر آخر لا ھي اللغة ، أن

. نظرا لما تمتلكھ الأفعال من قدرة في تجسید خاصیة 2استعمال (إنجاز) بعض أنماط الأفعال ..."

حركیة ، و حیویة لأنھ یتضمن معنى الحدث .الإستعمال ، و الإنجاز لما یتمتع بھ الفعل من

فالنص السابق یترجم اتجاه (أوستین) اللغوي، في مجال الدراسات التداولیة ، و مذھبھ الخاص 

ّ وظیفة اللغة ھي استعمال ، و إنجاز مجموعة من الأفعال الكلامیة ، مما یجعلھ  الذي یرى أن

ي الجملة أداة للتواصل الإنساني ، إلى الأفعال یتجاوز مستوى الجملة ، و النظرة التي ترى ف

اللغویة باعتبارھا أصغر وحدة للتواصل ، و من ھنا تفرغ اتجاه (أوستین) في دراسة الأعمال عن 

طریق المحادثة، و سبل المتكلم في التعبیر عن نفسھ بصورة تجعل المخاطب قادرا على فھم 

مقصده باستعمال عملیات ذھنیة معینة ،

والمحاججة ـ دراسة متضمنات القول، و الافتراضات المسبقة، 3و أكبر أعلامھ : غرایس ، 

Argumentation et présuppositionمن أعلامھا دكروDucrot"...(1) وامتداد للإتجاه

الأوستیني ظھرت مجموعة من التیارات التي تنطلق من أفكار (أوستن)في الكثیر من القضایا .

ا الاتجاه أیضا تیار یضم مجموعة من الباحثین الذین تخلوا عن أھم مبادئ وتكون خارج ھذ

خارج –(أوستین)، ولم یكن التیار الذي انضووا تحتھ لنتیجة لحركة(أوستین) التداولیة .كما تشكل 

یھتم (Jakobson)وجاكبسون  (Benvenistre)اتجاه أخر متأثر بأعمال بنفنست –ھذا الاتجاه 

بالدرجة الأولى.بدراسة التخاطب

- .66المرجع نفسھ ، ص 1
- 60المقاربة التداولیة ، ترجمة سعید علوش ص فرانسواز أرمینكوا،2

.96عبد القادر المھیري وآخرون ،أھم المدارس اللسانیة ، ص -1
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ونشأت أیضا مجموعة من المدارس التي تصب اھتمامھا على الدراسات النحویة، التي 

تكون بعضھا في إنجلترا، وبعضھا الآخر في أمریكا.ومن المدارس الإنجلیزیة نذكر : (مدرسة 

ذي ال(Malinevski)أكسفورد) التي تھتم بدراسة السیاق، وھي في ذلك متأثرة (بمالینیفسكي ) 

اھتم بدراسة العلامة ضمن المؤسسة الاجتماعیة .

(أوستین) في أغلب أفكاره من ھذه النقطة لأنھ من المتأثرین ( بمالینیفسكي).أما وقد انطلق 

المدارس الأمریكیة ،فإن أغلبھا كان متأثرا بالحركات المنطقیة التي ظھرت في أمریكا آنذاك ، 

دارس، التي تأثر أصحابھا بأعمال ( سورل) أحد رواد بالإضافة إلى وجود نوع آخر من ھذه الم

أفعال اللغة. وقد نحا (سورل) منحى (أوستین) نفسھ، في ما ذھب إلیھ بالنسبة إلى الأفعال المنجزة 

أو في ،لأنھ لا یمكن إنجاز افعال لغویة إلا من خلال علاقاتھا بالمقاطع الأخرى في الجملة

نتقادات الرامیة إلى وجود بعض النقائض في دراسات النص إلا أن (سیرل) وجھ بعض الا

(أوستن) للأفعال اللغویة ،التي لم تبن على أصول واضحة،بالإضافة إلى وجود بعض التداخل بین 

(2)مجموعة الأفعال اللغویة ،نظرا إلى عدم وضوح الأساس الذي قسم من خلالھ ھذه الأفعال .

: قسم أوستن الأفعال الكلامیة إلى-2
(Verdicatives) - یات كمِ الحُ

(Exercitives) - الإنفاذیات
(commissives)-دیاتالوع

(Behabitives) - السلوكیات
التبینیات-(Expositives)67: انظر طالب ھاشم طبطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة ، ص
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جال كانت موجھة نحو دراسة الألفاظ ولیس الأفعال وكذلك ،فإن جھود (أوستین) في ھذا الم

، أي دراسة لفظ الفعل، ولیس الفعل منجزا بكل ما یحملھ من حركیة ومادیة.

وھذا ما أشار إلیھ (سیرل) عندما أكد على"...أن أصل المشكلة في تقسیم أوستن أنھ عبارة 

" الكلامیة ولیس Actsعال "" الموضوعة للدلالة على الأفVerbsعن تقسیم لألفاظ الأفعال " 

.(1)نظرا إلى ذات الفعل..." 

ومن ثم فإن مساھمات (سیرل) في ھذا المجال تعتبر مھمة وفعالة.فلقد انطلق من إیمانھ 

الخالص بأن نظریتھ في الأفعال الكلامیة لا تكون إلا بالرجوع إلى الفعل،ومن ھذا المنطلق بالذات 

(قوى متضمنة في القول)ومنھ میز بین (فعل القول)،و(الفعل عمل على تحلیل الفعل اللغوي إلى 

المتضمن في القول)، وھو من أھم ما جاء بھ(سیرل) في مجال نظریة أفعال الكلام.

كما عمل على تحدید كل العوامل والشروط التي تسھم في نجاح الفعل اللغوي، واعتباره 

نموذجي ناجح، وھي كالآتي: (الغرض ھذه الشروط بمثابة المنھج الذي سار وفقھ لتحدید فعل 

، (4)، و(درجة الشدة للغرض المتضمن في القول)(3)، و(نمط الإنجاز)(2)المتضمن في القول)

،و(درجة القوة في (7)،و(شرط الصراحة)(6)،و(الشروط المعدة)(5)و(شرط المحتوى القضوي)

، .(8)شرط الصراحة) 

.71السابق، ص المرجع-1
مثال : غرض الوعد ھو إلزام المتكلم نفسھ بعمل شيء معین .-2
تي تساھم في تحقیق أغراض الأفعال(الأمر الإداري وھي طریقة الإنجاز، التي تتطلب جملة من الشروط ، والظروف ال-3

یختلف عن الأمر العادي).
الإصدار).- وھي درجة إنجاز الأفعال: (الطلب-4
ھو تعبیر صوري استخدمھ (سیرل) للفعل المتضمن في القول،فالوعد یتطلب فیما یرتبط بھ من قضیة شروطا لا یتطلبھا -5

الإخبار.
ق لیكون الفعل ناجحا،یكون الوعد ناجحا لكنھ فاسد إذا كان الأمر الموعود بھ لیس في صالح الشروط التي یجب أن تتحق-6

المخاطب.
من یقرر فھو یعبر عن اعتقاد، ومن یعد یعبر عن نیة، ومن یصدر أمرا إداریا فھو یعبر عن رغبة أو إرادة .-7
استجدى أو توسل یعبر عن رغبة أقوى .المتكلم الذي یطلب ویعبر عن رغبتھ بقیام المستمع بشيء ما إذا -8

) .70-68انظر: طالب ھاشم طبطبائي ، نظریة الأفعال الكلامیة ، ص (
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روط،من بینھا شروط النجاح ،والفشل،فالفعل وترتبط الأفعال الإنجازیة بمجموعة من الش

الذي لا یحقق نجاحا لا یمكن عده فعلا،وبالتالي فھو لیس موجودا.كما یرتبط الفعل الإنجازي أیضا 

بالغرض الذي یتخذ من الفعل حیزا لھ، ولا یكون ھذا الفعل مؤثرا إلا إذا تطابقت نتیجتھ مع ھذا 

الغرض.

سع المجال لذكرھا،والتفصیل فیھا، وتنحصر مھمة وھناك جملة من الشروط التي لا ی

التداولیة في البحث عن ھذه الشروط.كما یتجاوز اھتمامھا بالبحث في النصوص معزولة إلى 

التي تتحول إلى أفعال (1)الاھتمام" ...بشروط الأفعال التي تتمحور حول النصوص الأدبیة..."

ة، الصغرى التي تكون النص.لغویة كبرى انطلاقا من مجموعة المتوالیات الفعلی

(2)ولكي یكون الحدیث عن الأفعال الإنجازیة وافیا، كان لا بد من الإشارة إلى (فان دیك)

الذي یرتبط بین الأفعال الانجازیة ، والتأویل السیمیائي، لأن الفعل المنجز بتطلب ملقیا ، یعمل 

السیاق وأحوالھ.على تأویل ما یتلقاه، وفق عدة معطیات متعلقة بالمواضعة ، و

ویتوقف التأویل عند(فان دیك) على مدى استجابة المتلقي للرسالة،وكذلك على مدى قدرة 

المرسل على تبلیغ خطابھ، والتعبیر عن قصده لتحقیق التواصل.كما أكد على أن الأعمال الفلسفیة 

ة اللسانیة ، والمنطقیة السابقة في مجال التداولیات من أھم المواضیع والأبحاث في النظری

العامة.وأن استعمال اللغة لیس معناه إنجاز فعل خاص، وإنما ھو جزء من التفاعل الاجتماعي، 

أي أنھ لیس عملا فردیا، بل ھو عملیة یتم من خلالھا تفاعل الأفراد فیما بینھم داخل المؤسسة 

الاجتماعیة لتلبیة احتیاجاتھم مما یجعل الطابع العلمي، الوظیفي للغة مھیمنا.

، 46زیكفرید.ج.،التواصل الأدبي، ترجمة نزار التحریتي ، مجلة الفكر العربي المعاصر،مركز الإنماء القومي، العدد-1
.53، ص 1987بیروت ،باریس، 

لتداولیة فلسفیة تمتد إلى أعمال الفلاسفة والمناطقة الذین كانوا ولا یزالون محور اھتمام یؤكد(فان دیك)أن أصول ا-2
الدراسات اللسانیة الحدیثة، لأن أغلب رواد ھذه النظریة ھم فلاسفة في الأصل، أي أنھا بقیت محافظة على الأصل والطابع 

من خلال یعتبر التداولیة أداة عقلیة ،وھو ما قال بھ (فان دیك) الفلسفي الذي یمیزھا إلى یومنا ھذا.والكثیر من الباحثین الیوم 
تبنیھ الرأي القائل: " إن قدرتنا في التحكم ھي جوھر فلسفة العقل" إضافة إلى أن قضیة استعمال اللغة لیس عملا فردیا، بل 

، ترجمة عبد القادر قنیتي، إفریقیا انظر: فان دیك، النص والسیاق[عملیة اجنماعیة تتم من خلال تفاعل الأفراد فیما بینھم 
]227، ص 2000الشرق ،لبنان ،
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ومن ھنا یربط (فان دیك) التداولیة بالأفعال اللغویة لأنھا تمثل الجزء الناطق الحیوي من 

اللغة ، وھذه الأفعال اللغویة تفتح مجالا واسعا للتأویلات السیمیائیة.

السیاق : - 6
le)ومن أھم الشروط التي یجب توفرھا، حتى یكون للفعل اللغـــوي معنـــى ھو السیاق   

contexte).الذي یتم فیھ الفعل

ویندرج الاھتمام بالسیاق، تحت تداولیة المعنى والمفھوم التي تركز على العناصر الآتیة: 

المخاطب، والمتلقي، والسیاق، والتأویل، في إطار المعارف المشتركة بین المتكلم والمتلقي.

فة، فالطلب مثلا ویتكون السیاق من عوامل نفسیة واجتماعیة، كالرغبات، والإرادة والمعر

لا یتحقق إلا بتوفر سیاق مناسب لھ، والمتكلم ھنا یكون راغبا في شيء ما لنفسھ، ولھ استعداد 

لفعل ھذا الشيء .

ولقد عني السیاق، باھتمام كبیر من مجموعة من الباحثین.والمدارس اللسانیة التي تھتم 

ھي في ذلك متأثرة(بمالینیفسكي)" بقضایا التداولیة خاصة، حیث تھتم(مدرسة أكسفورد) بالسیاق،و

...وتعتبر اللغة جزءا من ثقافة المجتمع، وتدرس الدلالة في ھذا النطاق، وتعتبرھا غایة الدراسة 

du discours)اللغویة، وتعتبر دراستھا ناقصة إن لم تضع في الاعتبار مقام التخاطب ،

situation )"(1)

باعتبارھما عاملین أساسیین في العملیة وترتكز ھذه المدرسة على السیاق والدلالة

التواصلیة، وكان ھذا الاھتمام نتیجة تأثرھا بأعمال (مالینیفیسكي) ، الذي اھتم بدراسة العلامة 

ضمن المؤسسة الاجتماعیة .

أما المدارس الأمریكیة التي تھتم بالسیاق، فإن أغلبھا كان متأثرا بالحركات المنطقیة التي 

، (2)ذاك، ومن أھم ممثلیھا نذكر (موریس) ومساھماتھ الفعالة في ھذا المجال برزت في أمریكا آن

وكان بعضھا امتداد وتطورا" داخل المدرسة التولیدیة، ویمثل جزءا من الدلالة التولیدیة التي 

وأصبح اھتمام ھذه المدارس منصبا على البحث في البناء الدلالي (1)ناقشت النمط التشومسكي..."  

للجملة .

.97عبد القادر المھیري وآخرون، أھم المدارس اللسانیة ، ص -1
.98-97انظر المرجع نفسھ، ص -2
.98المرجع السابق ، ص-1
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" الذي نبھ إلى -ویضاف إلى ذلك اھتمام التداولیة التي تطورت عن الاتجاه الشكلي، 

بالسیاق الذي تنتج فیھ الجمل، -(2)شروط الحقیقة ، والجمل...التي تخضع... إلى سیاق التلفظ ....

لیة وھو الذي یحدد مدى حقیقتھا، وانطباقھا على الواقع، أي أنھ یحدد وظیفة الجمل.ومنھ فإن التداو

الشكلیة تھتم بالبحث في وظیفة العلامات داخل سیاق معین، وفي ھذا المجال ركز(ستالناكر) 

stalinker (ھانسون)وHenson جھودھما على دراسة الرموز الإشاریة، والقضایا في

علاقتھا بالجمل المتلفظ بھا، ونظریة أفعال الكلام، واستعمال اللغة ، وذھب (ستالناكر) إلى 

ین سیاقین، ھما سیاق الإخبار والسیاق الذھني" ...فسیاق الدرجة الثانیة عند ستالناكر ھو التفریق ب

ھو ما یحد سبھ المخاطبون، فھو سیاق الإخبار، والاعتقادات المتقاسمة لا السیاق الذھني بل 

.(3)السیاق المترجم إلى تحدیدات العوالم الممكنة." 

ورا رئیسیا في دراستھ للتداولیة إذ أنھ ینطلق من نلاحظ أن (ستالناكر) یجعل من السیاق مح

ھذه الفكرة لدراسة القضایا المتعلقة بھا .ویرى أن المھمة الأساسیة لھذه المقاربة ھي إخضاع 

القضایا للسیاق الذي یحدسھ المخاطب، أي سیاق الإخبار.

جب أن تنزل ھذه وحول ھذه القضیة أشار (فان دیك) إلى أن " ...المھمة الثانیة للتداولیة ،ی

الأفعال في موقف معین، وأن تصیغ الشروط التي تنصب على أي العبارات تكون ناجحة، في أي 

موقف من المواقف، أعني أننا نحتاج إلى وصف مجرد لھذا الموقف، لفعل كلامي متداخل 

ان ویعتبر (ف(4)الإنجاز، واللفظ التقني الذي نستخدمھ في ھذا الموقف ھو مصطلح السیاق..."

من أھم القضایا التي یجب أن تھتم بھا التداولیة، وذلك -من خلال ھذا النص-دیك) السیاق

بإخضاع الأفعال الكلامیة لوقف معین وصیاغة الشروط التي تتحقق من خلالھا ھذه الأفعال في 

ھذا الموقف التواصلي، أي أنھا تبحث عن شروط تحقق الأفعال اللغویة في سیاق معین، وھو 

یتضمن توفیر ھذه الشروط، وھذا وھذا یختلف عن سیاق (ستالناكر) الذي یركز على الذي 

الإخبار، في حین یتحدث (فان دیك) عن السیاق باعتباره موقفا توالیا یعبر عن فعل منجز.

كما اعتبر(ستالناكر) السیاق عنصرا مھما في الدراسة التداولیة"...لأن السیاق الذي تخضع 

ستعمل في تحلیل أفعال اللغة، والذي یعبر من خلالھ عن قواعد منطلق لھ الجمل ھو الذي ی

.(1)المحادثة ..."

.18المرجع نفسھ ، ص -2
.38المرجع نفسھ ، ص -3
.257فان دیك ،النص والسیاق، ص -4
.49فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیة ، ص -1
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ومجمل القول، إن التداولیة نظریة فلسفیة ظھرت كطریقة في التفكیر قبل أن تعرف باسم 

(البراغماتیة) على ید(شارل ساندریس ).وشھدت التداولیة أثناء رحلتھا نحو النشأة والتطور، عدة 

وتداخلات مع حقوق أخرى، خاصة المجاورة لھا.كما استعارت من ھذه الحقول تراكمات

مجموعة من المبادئ والمفاھیم، وأصبح أشھر الباحثین من المیادین الأخرى، كالسیمیوطیقا، 

والفلسفة، والمنطق، واللغة، والأدب،والفن، من أبرز رواد ھذه النظریة.مما جعلھا تتحول إلى 

طیع الانطلاق منھ لدراسة مجموعة من المعارف، كالنظریة الأدبیة مثلا.حقل معرفي واسع، نست

كما نشیر إلى أنھ نظرا إلى اختلاف المنطلقات والحقول المعرفیة التي ینتمي إلیھا كل 

باحث،عرف مفھوم التداولیة اختلافا وتباینا بین ھؤلاء، وبناء علیھ اختلفت أیضا الأبحاث في 

- في تحدید مفھوم التداولیة،وتباین مھامھا، ووظائفھا-لتأثر كل باحثمجال الحقل التداول، وذلك

بخصائص الحقل المعرفي الذي ینتمي إلیھ .وانطلق ھؤلاء الباحثون من زوایا مختلفة في تحدید 

مفھوم التداولیة،فھناك من اعتمد على تحدید مفھومھا انطلاقا من اھتمامھ بالمخاطب،وقال بأنھا 

اللغة في استعمال الناطقین بھا.وذھب آخرون إلى تحدید مفھومھا انطلاقا نظریة تخاطبیة تدرس

من تركیزھم على السیاق، وأشاروا إلى أن"...مھمة التداولیة، أن تعدد ھذه الشروط التي ینبغي أن 

.(2)تتوفر في فعل لغوي لكي یكون مناسبا لسیاق خاص ..."

ا من البحث في شروط التبلیغ،وقال بأنھا وھناك من ذھب في تحدید مفھوم التداولیة،انطلاق

(3)نظریة استعمالیة"...تعالج شروط التبلیغ والتواصل..." 

كما حدد مفھومھا أیضا( محمد الولي) منطلقا في ذلك من اھتمامھ بالحالة النفسیة 

سبق للمتكلم،والمتلقي، فالتداولیة عنده"...تھتم بدراسة الحالة الذھنیة للمؤلف،تلك الحالة التي ت

(1)ظھور القصیدة أو الحالة الذھنیة للقارئ لاحقا ..."

في حین نجد أن (ھربرت باركلي)ینطلق في تحدید مفھوم التداولیة من خلال البحث في 

.(2)الأفعال اللغویة، واعتبر أن "...مھمة البراغماتیة ھي البحث عن شروط أفعال الكلام..."

لمتكلم من وراء استعمال اللغة.وھناك من وینضاف إلى ذلك كلھ اھتمام بعضھم بقصد ا

یذھب أیضا إلى التركیز على استجابة القارئ، والأثر الذي تتركھ فیھ الرسالة التي یتلقاھا، وھذا 

في إطار نظریة القراءة،بالإضافة إلى أن اھتمامات التداولیة لم تبق محصورة في ھذه الحقول 

الات أخرى، وفي ذلك یقول(دفید المعرفیة فحسب، بل تعدت ذلك وتجاوزتھ إلى مج

.37إلرود إیش وآخرون نظریة الأدب في القرن العشرین، ص-2
.121طھ عبد الرحمان،تكامل المعارف،اللسانیات والمنطق،مجلة دراسات سیمیائیة لسانیة أدبیة، ص-3
.121محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص -1
.110ھربرت باركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسني،ص -2
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ھیوم)"...ھدف البلاغة ھو الإقناع، وھدف التاریخ ھو التعلیم، أما ھدف الشعر فھو الإقناع من 

خلال الانفعال والخیال،وینبغي أن توجد ھذه الغایات بداخلنا، ونحن نتصدى للحكم على ھذه 

ا في الوصول إلى ھذه الأعمال، ونرى مدى وفاء ھذه ھذه الأعمال( الوسائل )، ونجاحھ

.(3)الأھداف(الغایات)..."

فالأسلوب والعلم والفن والتاریخ والبلاغة تصبح كلھا ذات غایات وأھداف نفعیة انطلاقا مما 

ذھب إلیھ (دافید ھیوم).

وفیما یخص الفن والإبداع عامة،فبإمكانھما أن یحققا تواصلا من نوع خاص،من خلال 

(communication)تواصلیة عندما قال:"...أن ثمة تواصلااعتقاد(كروتشھ) إن الفن عملیة

یتحقق بیننا وبین الفنانین عبر تلك الأعمال الفنیة التي عبروا فیھا بأنسھم،صحیح أن الفنان لم 

یعمل، ولم ینفعل،اللھم إلا من أجل تلك الصورة الفنیة التي أبرزھا إلى الخارج الموعضي على 

رة من اضطرابھ الانفعالي،ولكن من المؤكد مع ذلك أن ھذه والمتحد(lyrique)نحو غنائي

التي اغتبط الفنان بنجاحھ في إبداعھا، ھي في الوقت نفسھ" صورة" یغتبط (Image)الصورة 

الآخرون لرؤیتھا،وكأن انفعالات الفنان قد أصبحت انفعالاتھم أو كأن غبطة الإبداع قد استحالت 

.(1)إلى غبطة تذوق ..." 

قد غزت كل المیادین بما في ذلك میدان –انطلاقا مما ذھب إلیھ (كروتشة) -لیةإن التداو

الفن، لأن عملیة التواصل من خلال ھذا القول تعتمد على التفاعل، والانفعال الحاصل بین الملتقي 

والموضوع الجمالي.كما تحدث( كروتشة) أیضا عن نفعیة الفن وبراغماتیتھ من خلال قولھ "... 

ط الإبداعي تأكیدا للطابع الذاتي للفنان، بل یدل على اتصال أو تواصل ولیس النشا

(communication contact) بین الفنان والآخرین من الفنانین أو المتذوقین،وھذه الصلة تجمع

، (2)بین البشر جمیعا، وھي بمثابة نوع من المشاركة الذوقیة للأثر المبدع أو المنصف الفني..."

اع عند (كروتشة) یحمل طابعا نفعیا یقصد من ورائھ تحقیق التواصل ، سوء كان ومن ثم فإن الإبد

ھذا التواصل بین الفنان وآخرین أو الموضوع والمتلقین.

وجملة قولنا إن التداولیة مقاربة تھتم بدراسة مختلف استعمالات اللغة، وكذلك مختلف 

لتواصل والمنفعة، باستخدام جملة من علاقات العلاقات بمستعملیھا المؤولین لھا من أجل تحقیق ا

الأفعال الكلامیة التي ینتجھا المخاطب ، مع مراعاة قصده ونوایاه.كما تھتم بالبحث في الشروط 

2001شاكر عبد الحمید،التفضیل الجمالي،دراسة سیكولوجیا التذوق الفني،سلسلة المعرفة،مطابع الوطن، الكویت،مارس -3
.86، ص 

.32محمد أدیوان،نظریة المقاصد بین حازم القرطاجني،ونظریة الأفعال اللغویة المعاصرة، ص -1
محمد عزیز نظمي سلم،قراءات في علم الجمال حول ( الإستطیقا، النظریة والتطبیق) نظریات الإبداع الفني، الجزء -2

.26، صص 1996الخامس، مؤسسة شباب، الجامعة الإسكندریة 
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الملائمة لنجاح ھذه الأفعال ضمن سیاق معین مع مراعاة مدى استجابة المتلقین لھا من خلال 

الأثر الذي تتركھ فیھم.
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الأسلوبیة:-ثانیا

معطیات الدرس اللساني في اكتناه لغة الشعر عامة ولغة النص الأدبي على وجھ الخصوص.

و ولذا كان موضوع ھذا العلم متعدد المستویات متنوع الأھداف1على مبدأ ھویة الأجناس "

الاتجاھات.

إنما لكثرة سبب نقص ما كتب عنھ، وبو المؤكد أن مفھوم الأسلوب لا یزال غامضا ملتبسا لا -

ات

احث یحملھ إلى أحیان كثیرة بمفاھیم متعددة في البلاغة و النحو وسائر علوم اللغة و الأدب، فكل ب

2مرجعیتھ ویفرقھ اعتمادا على الحقل الذي ینتمي إلیھ أو یعني بھ "

الدرس ال

الیوناني الذي كان الدرس البلاغي فیھ سابقا على الدرس اللغوي.

-

–-

باسم حضارة النص، وعلى العكس من ذلك نجد أن الدراسات الیونانیة وولیدتھا الغریبة قد انطلقت 

–-

نتائج اختلاف ھذین الموقفین عظیمة.

.27، ص1/2002منذر العایش: الأسلوبیة وتعلیل الخطاب، مركز الأنماط الحضاري ط-1
.26، ص2002اود: الأسلوبیة و الصوفیة: دراسة في شعر الحلاج. دار مجدلاوي أماني سلیمان د-2
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تم الدارسون المحدثون بالأسلوب اھتماما واسعا، فدرس في ضوء المعطیات الجدیدة لقد اھ

حتى بات یتحدد بالاستخدام -بشكل أساسي–للنظر اللغوي و الأدبي و النقدي، وارتبط باللغة 

الخاص لھا بمختلف مستویاتھا ومكوناتھا.

خلال المنظور الغربي نظرا لما ولعلھ من المفید أن نقف على مفھوم الأسلوب و الأسلوبیة من

حققھ ھذا المنظور من تجاوز وإحاطة.

Encyclo poediauniversalis

-مرة أخرى–

1ووسمة ممیزة: فامتلاك الأسلوب فضیلة "

2م "الأسلوب تعریفا جماعیا ونستعملھ في عمل تصنیفي، ونجعل منھ أداة من أدوات التعمی

ویعتبر " شارل بالي" ھو المؤسس الأول لعلم الأسلوبیة في العصر الحدیث و الجدیر بالذكر أن 

بلاغي  رس ال د

میدان الدرس الأسلوبي من زاویتین:

الزاویة الأولى: ویضع فیھا وقائع التعبیر اللغوي.-

الزاویة الثاني: یضع فیھا أثر الوقائع على الحساسیة.-

یقول في ذلك " تدرس الأسلوب

3تعبیر وقائع الحساسیة المعبرة عنھا لغویا، كما تدرس فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة "

أما عن موضوع لدراسات الأسلوبیة فیقوم على أمرین اثنین:

الأمر الأول: علاقة اللغة بالتفكیر.

سلوبیة خارج دائرة الدرس اللساني للنص الأدبي.الأمر الثاني: وضع الأ

وبالنسبة للأمر الثاني یقول " إن ما تلاحظھ الأسلوبیة یتجلى في البحث عن معنى 1حدث التفكیر "

108عن كتاب الأسلوب و الأسلوبیة عبد السلام الحدي، ص-1
منذر العیاشي.- ، ت5یسرجیرو: الأسلوب و الأسلوبیة، ص-2
.31عن كتب الأسلوبیة وتحلیل الخطاب: د. منذر عیاشي ص-3



88

العبارة وعن سماتھا الوجدانیة وعن مكان

2العبارة صورتھا "

عن التعریفات المتعددة للأسلوب تحدد لنا زاویة الرؤیة للقضیة ویمكن أن نقسم ھذه التعریفات إلى 

ثلاثة أقسام:

1-

لعصر من العصور"

2-

سمات الفكر الفردي، فشبنھاور یقول عنھ أنھ " مظھر الفكر " أما فلوبیر فیقول

وعلى ھذا الأساس قامت " الأسلوبیة".

التعریف اللساني حین ظھرت-3

العلمي أو اللساني.

3اللساني "

.4لا یستطیع مستعمل اللغة" أن یصنعھ، أما الأسلوب فھو ما یستطیع صنعھ "

-

حدوثھ، وھو اجتماعي لأن الآخر ضرورة وجوده.

أما الأسلوب فتتصل بكل ما لھ دور في تشكیل النص من مكونات لغویة أو صوتیة أو جمالیة أو -

دلالیة بتنوع العلوم الفرعیة التي تنتمي إلیھا ھذه المكونات كما أنھا تھیمن على " رقعة اللغة كلھا، 

31المرجع نفسھ، ص-1
.31المرجع نفسھ، ص-2
.6یسرجیرو: الأسلوب و الأسلوبیة، منذر عیاشي، ص-3
.8المرجع السابق، ص-4
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فجمیع الظواھر اللغویة ابتدا

1تكشف عن لمحة في حیاة الفكر بأكملھا ..."

غ أو الأخبار، فدورھا وعادة ما تتوقف الأسلوبیة عند السمات أو الأنماط التي تتجاوز وظیفة الإبلا

.2أن تدرس كل ما یؤدي وظیفة أدبیة أو شعریة أو ما یمكن أن تشمل علیھ الوظیفة الإجمالیة

المستوى الدلالي.

فیما یلي:

1-

یتحول إلى جداول صماء تخنق روح النص وتكتم أنفاسھ.

ستعمال لمبدأ العدو-2

اللغة إلى استخدام جدید شرط أن یصاحب ھذا العدول وظیفة جمالیة تعبیریة.

مبدأ الاختیار-3

3لتخالف "ا

: وھو التنسیق بین المواد الخام للبناء حتى یتم لھ الشكل الفني ویقوم في أساسھ على التألیف- 4

النحو و الھدف من التألیف النحوي " أن یتم التوافق بین المعاني النفسیة المراد التعبیر عنھا و 

4یف العبارة "طریقة الأداء اللغوي لھا عن طریق القیم النحویة التي تراعي خلال تأل

ھا:ددوحاتجاھات الأسلوبیة و

.31، ص1985، دار العلوم 1شارل بالى: علم الأسلوب وعلم اللغة العام ت شكري عیاد ط-1
.132، ص81تونس -منشورات جدیدة-الطیب البكوش- جورج موان: مفاتیح الألسنة: ت-2
.56، ص1984- 1ع-5مج-صلاح فضل، علم الأسلوب وصلتھ بعلم اللغة، مجلة فصول-د-3
.52، ص1983دار الطلیعة بیروت 1عبد السلام المسدى: النقد و الحداثة ط-4
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لیس ممكنا أن تتم العملیة الإدراكیة للنص دفعة واحدة بل إن الإدراك یتم بالممارسة وعبر -

القراءة و التفسیر و التأویل، لذلك فالأسلوبیة لا ترى في النص جوھرا ثابتا من ثم فھي لا تدعي 

فھمھ باستخدام الأسلوب الذي صار بالنسبة لھا تعبیرا الإحاطة بھ فھما، ولكنھا تعمل على توسیع

عن متغیرات لا تنتھي.

-

خاص وھو الدرس 

وھما:1باسم الأسلوبیة، دراستین منفصلتین ومتمیزتین ..." 

أسلوبیة التعبیر: ومدارھا علاقات الشكل مع الت-1

وصفیة وترتبط بعلم الدلالة أو بدراسة المعاني (الأثر).

2-

المتكلمین مما یجعلھا أقرب إلى النقد الأدبي.

ھي حدث لساني لخطاب نفعي، یتج

نظرتھا إلى النص في البحث عن البن اللغویة ووظائفھا داخل النظام اللغوي.

التحلیل الأسلوبي و السؤال الذي نطرحھ: ھل الأ

اجتماعي ینعكس فیھ المجتمع ونظامھ؟

فإذا اتجھ النظر إلى اعتبار الأسلوب سمة من السمات الشخصیة فإن البحث سینتھي إلى الوقوف -

على الشخصیة ككائن متمیز نكشف فیھ العبقریة و البراعة...

أما إذا اعتبرناه اجتماعیا فإن حدودا ستفرض علیھ الاستثمار للبحث لا یستطیع تجاوزھا.

الطبقات الاجتماعیة.

بیروت.–مذر عیاش -) ت29- 28بیرجیرو: الأسلوب و الأسلوبیة، ص(-1
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ا

أي لا تستطیع أن تحقق كائنھا اللغوي. وھذه صور الأسلوبیة.

ن یتجاوز الوظائف التقلیدیة للكلام ویعني بذلك الوظیفة الانفعالیة وھي لقد استطاع " باكبسون" أ-

وتناسبالمرجعیة و الوظیفة ( المرسل إلیھ) وتناسبالافھامیةو الوظیفةتناسب ( المرسل)

الشيء( أو( الشخص) 

أي أضاف إلیھا ث

لدراسة اللغة.

ھذه الوظائف من أمة إلى أمة ومن عصر ومن حضارة إلى حضارة بل ربما تعددت الوظائف في 

الواحد الذي یقوم ھو بإنتاجھا.النص

الایصالي یحیل النص إلى نظام إشاري یقوم على متغیرات شكلیة عد

المضمون موضوعا لھ شكل تقول لغتھ ویرده نظام الخطاب إلى جنسھ الأدبي.  

و الإیصال:ةاللغ

النشاط الإنساني وجوھر النشاط الإنساني یمكن في الكیفیة التي یتم الانجاز اللغوي بھا.
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كائنھ الكلامي، ومن كائنھ الشخصي إلى كائنھ النصي.

والأسلوبیة والنقد الأدبي بل إنھا أي اللغة نظام الأنظمة ومصدر إنتاج لكل ھذه الدراسات والدلالیة 

فما اللسان ( اللغة وما مفھومھ عند اللسانیین ؟).

1ل قوم عن أغراضھم "ابن جني " إنھا أصوات یعبر بھا ك

2أخوك، فكل لفظ مستقل بنفسھ وجنیت ثمرة معناه فھو كلام "

ال

3ولیس قول   كلاما "

.33، ص1ابن جني: الخصائص ج-1
.17ق، صالمرجع الساب-2
.17المرجع السابق، ص-3
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رغباتھم في جھة أخرى و ھذا ما جعل سوسیر ینظر إلى اللسان على أنھ مكون من بعدین ـ فردي 

.)01(و اجتماعي ـ " إن للكلام وجھا فردیا ووجھا اجتماعیا و لا یمكن وجود أحدھما دون الآخر"

الإنسانیة فقد حدد میدانھا " إن و لما كانت اللسانیات قد وضعت نفسھا  ضمن إطار الدراسات

.)2(الكلام الذي یدرسھ اللساني في الكلام الإنساني "

.)3(سمعیة "

مح

.)4(ناه "غیر مت

.

.ظاھرة فردیة

دائرة من الكلام أو أنھا تتضمنھ .    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Cours de linguistique générale .P7.

2-3- Elements de linguistique générale .P7.

4- Structures syntaxiques P15.

:أما الكلام فھو مجموع العبارات التي ینطق المتكلم بھا و ینقسم إلى عدة مستویات
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.:مستوى غیر مباشرـ 1

.ب لتظھر فیھ الشخصیة اللغویة للمجتمع الذي ینتمي إلیھیذو

مستوى مباشرـ 2
.دون أن یعزل عن الأسرة اللغویة التي ینتمي إلیھاتنفیذ عملیة الكلام

علاقة اللغة بالإیصال : 
الأفكارضإذا كانت اللغة نظام 

الاجتماعيھذه بین المتكلمین .تحقیقا للشرط الأفكارعملیة نقل 

.اللغة :الإیصال

ون ذلك 

ویمثل الإیصال ضمن علاقة تمثل فیھا اللغة أداة الإیصال

رسما یمثل بیانا لھذه العملیة.

شفرة اللغة

ت)بالمضمون أو الأفكار (الموضوع الموضوعا

المباشرة،

الرسم بوضوح أكثر تقدم الشرح التالي : 

ـ اللغة أداة الإیصال :1
بق و سفقد 

. اجتماعیةتستخدم في نقل رسالات إنسانیة و ھي لھذا كانت ذات طبیعة 

لأنھـ أما الكلام فھو ذو طبیعة فردیة ذلك 

یقوم بھ الفرد الذي ی

ن.مكیسمیھ "تشومسكي" الكفایة و الت

المرسل
بتالكا

أداة النقل

جریدة-كتاب
الرسالة

أو قناة الاتصال

مذیاع ، جریدة

المتلقي
القارئ
السامع



95

الإیصال:ـ 2
على تسمیتھا الرسالة و ھذه الرسالة أصطلحالإیصال جملة من الأخبار أو المعلومات المنقولة 

یتم نقلھا إلى سامع أو قارئ أو مخاطب و یكون ذلك 

الكلام.أي الأداء،لغة ھو الإنجاز و بالأو كتابا أو لغة و المقصود 

الذوقیة.و العطور في الأشكال الملموسة كالنعومة و الخشونة و الأشیاء المسموعة و الروائح

و علما أن المعني یأتي إلى كل ھذه الأشكال من اتفاق مسبق و تواض

من المرسل إلیھ (المستقبل) و لذا فإن "الإیصال لا یقوم على مستوى دلالي إلا عندما یتصرف كل 

. 1الباث و المتلقي على الشیفرة نفسھا في بناء الرسالة و تفكیكھا 

و لغوـ

الطرفین.لغوي متفق علیھ بین 

یة .،لتدخل اللغة بذلك مع الإیصال في علاقة تبادل

على الشكل اللغوي للرسالة بین الباث و الاتفاقإلا أنھ قد تخرج اللغة عن الإیصال حین لا یتحقق 

:ل اللغة على مستویین بالمتلقي، فتحصل القطیعة من ق

وضعھا أداة.ىعلـ1

اتفاق:2

الجاري.الناس للكلام في استعمالالمألوف

اللغة خاصة من خواص نفسھا .لتصبحـ وھذا الشكل الخاص الذي تشكلھ یسمى الأسلوب.

لو 

نھ یقرأ الواقع وفق نظامھ الخاص . كالواقع كما في لغة الإیصال للخطاب الیومي و ل

1 Galisson D. Coste : dictionnaire de didactique des langues. P 306
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و طاقتھا التولیدیة عبر إنجازاتھا المتعددة و أداء إشاراتھا اللامتناھي . الخلاقة

ر فإن اللغة تمتاز منھا بأداء للغویة لا تؤدي إلا وظیفة نقل الخبـ و إذا كانت أدوات الإیصال غیر ا

:ائنھاافة إلى أخرى كلھا تدل على فاعلیتھا و استقلال كضوظائف ست ـ بالإ

أسماءھا و دلالتھا.تعطي الأشیاء او تتجلى أنھ:الأولىأـ الوظیفة 

عنھا.الأشیاء التي یتكلم منو تتجلى في رسم موقف المتكلم :الثانیةب ـ الوظیفة 

خو ھي من أ:الثالثةج ـ الوظیفة 

تكن.أن لم 

معانیھا.معاني إضافیة إلى و و تتجلى في إعطاء الأشیاء معانیھا :الرابعةوظیفة ـ الد

لمعاني :الخامسةھـ ـ الوظیفة  اء ا إعط ة على  لغ ل قدرة ا تتجلى في  ، و 

أشیائھا أصلا . 

و ، السادسةزـ الوظیفة 

لكن اللغة تجعلھ خلقا آخر لیخبر بھ عن مكنونھ في صورة جمالیة . 

و 

و 

وظائفھا.تحدید 

: الأسلوبیة و علم الخطاب

و لوبس

بنظامھ الخاص و الخطاب أسلوب الخطاب على تبادل الوظائف فالأسلوب "خطاب" لا یعترف إلا

یفة للخطاب في أداء نظامھ . ظنظامھ و لذا یبدو الخطاب في الحالة الثانیة ویقیمھ

ھذا الموقف في عمل اللغة نفسھ ذلك لأن یتجلىإن الأسلوبیة موقف من الخطاب و لغتھ ،و ـ

:ئیین

و قضاء و جوده الإنساني الذي بھ یتجلى .الذي بھ یقوم 

ـ

:في العدد أقسامھ ثلاثة سیصبحلا محالة حینئذ و شطرسین
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بعناصرھا دون نقص {مرسل،رسالة،ملتقى} إلا یتم : یرى أن عملیة الإیصال لا القسم الأول-

: یرى أن عملیة الإیصال شكل راق و صیغة مخصوصة فلا تحتاج إلا إلى مرسل القسم الثاني-

رسالة.و 

كذا تم ھذا الش: یرى أنھ إالقسم الثالث-

المرسل إلیھ .

ن

مدارسھا و مذاھبھا . اختلافر و ذلك على ظالنقمناھج الدرس و طر

فلقسم یقف عند حدود الإیصال النإن مقصود التصنیف في ھذا ا

ا.ھام الإیصال ھو غایتھا و مادام الخبر و الإفھام عبر الرسالة المنقولة ھو ھدفطبیعي ماد

افراالأدبيـ إن ثمة شرطین في العمل 

ین أن یكونا ما لم یكن الخطاب قائما على الخصائص التالیة : الشرطنلھذی

ـأن یكون ھو مرجع ذاتھ فلا تفسر اللغة المستخدمة فیھ و لا تؤول إلى بھ.1

فیفتح للتخیل بابا بحیث یصبح ھو أنـ 2

الخیال فاعلا في اللغة. 

تلأسلوب فیھ لیس موضوعھ فقط و إنما أداتھ التي یـ أن یكون ا3

یمتلك بھا خصوصیتھ و تتحقق بھا أدبیتھ.

إن توافر الخطاب على ھذه الخصائص لأمر یجعل من النص الأدبي حدثا و یجعل من ھذا الحدث 

اب و یحیلھ إلى جنسیة الأدبي.شكلا خاصا من أشكال اللغة و إنتاج المعنى أي أسلوبا یقول الخط
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الباحثین العرب القدامى، لأن ھذه الردود تعكس لنا بقوة بلوغ المعنى ، والقصد وتمام الفائدة

وبما أن الأثر یتعلق بالمتلقي، فإن ھذا دلیل على الأھمی

1بھذا المخاطب یكاد یغطي على أي اھتمام بجانب المتكلم ...".

النص وتساھم في إنجاحھ.

2القصیدة تقع في مكان ما بین الكاتب والقارئ ..."

بنا إلى الحدیث عن الس

على الخطاب الذي یصبح خالیا من المعنى.

وھي خصائص ومفاھیم تداولیة معاصرة جدا، تعكس عمق النظرة عند حازم القرطاجني.

بعدا تداولیا معاصرا جدا لاقترانھ بالفائدة.

.242محمد عبد المطلب، البلاغة و الأسلوبیة، ص-1
.106، ص1974نجیب فایق أندراوس، المدخل في النقد الأدبي، القاھرة، مكتبة الأنجلو المصریة -2
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808-732وتجلت ملامح التداولیة عند (ابن خلدون 

كالمرسل، أو الرسالة، أو المتلقي، أو المقام، أو 

التداولیة.

لأن تجلیھا عند (ابن خلدون)، یقترب مما یعرف الیوم الفكر الأمریكي بـ: الذراعیة النفعیة 

(pragmatisme)

عرب، وأخبارھا، والأخذ من كل علم بطرف "ثم یضیف: " حیث یقول: " الأدب ھو حفظ أشعال ال

1على أسالیب العرب ومناحیھم "

فابن خلدون في النص السابق یحدد الغایة الكبرى للادب بشمولھ، ممثلا في أشعار العرب، 

ناصیة الكلام على أسالیب العرب في الفصاحة.

وقیاسا على الأدب یرى أن امتلاك اللغة بشمولھا، یجب أن یكون من أجل الإبانة، والإفھام 

وھو أقصى ما تذھب إلیھ التداولیة الحدیثة مثل ما ھو موض

كلھا ملكات شبیھة بالصناعة، إذ ھي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني، وجودتھا، وقصورھا، 

فإذا حصلت الملكیة التامة في تركیب الألفاظ المفر

2وھذا ھو معنى البلاغة..."

من خلال النص یمكننا أن نستخلص المفاھیم التداولیة التالیة: " الملكیة اللغوي "، " الجودة 

والقصور "

ھا ).اللسانیات الحدیثة بالمعاني التالیة: (الأداء، الكفاءة، القصد، التركیب، السیاق، المتلقي وغیر

.553قدمة، دار الرائد، بیروت، لبنان، صابن خلدون، الم-1
.554المرجع نفسھ، ص-2
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العرب

لذلك و

1المجرور، ولا شیئا من قوانین صناعة العربیة ".

من أحسن التعلیقات على ھذا النص وجدتھا عند

راسخة، وھذا الكلام فیھ سبق لا نجده إلا في 

(la compétence et la performance)

2"(la langue et la parole)الذي فرق بین اللسان و الكلام 

ئدة من فمن النص السابق نلاحظ ان التأدیة أمر ضروري لكل علم من علوم اللسان، فلا فا

الإفھام بشكل جید وفعال، وھو أعلى مراتب التداولیة الحدیثة.

أكبر وھو إدراك إع

-مثلا-بل ھي الوسیلة لفائدة ومنفعة أكبر، فلنتابع قولھ

3ت الأحوال منطوقة ومفھومة، وھي أعلى مراتب الكلام من الكمال "مقتضیا

.560المرجع السابق، ص-1
.192، ص1994سالم علوي، ابن خلدون وعلوم اللسان العربي، حلویات جامعة الجزائر، العدد الثامن، -2
.552ابن خلدون، المقدمة، ص-3
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جاءت بھ اللسانیات الحدیثة، فالأدب ثمرة، وللغة ھدف، وللنحو غایة، وللبیان قصد ومھمة، وھكذا 

...

وكلما شرفت الغایة ش

الشریعة.

لقد تناول (ابن خلدون) كثیرا من المفاھیم التداولیة تعرض لبعضھا بتفصیل كبیر (الدكتور 

1محمد عید) في كتابھ الملكة اللسانیة عند ابن خلدون یمكن العودة إلیھ لمن أراد التفصیل.

خلاصة:
خ

القدامى، من خلال اھتمام كل واحد منھم بعنصر معین من عناصر العملیة التواصلیة.

1-

والإفھام.

2-

بما یعتاد ویأنسھ، و القصد، والمعنى، والتواضع، والنطق، والمخاطب، والفھم ...الخ.كل إنسان

3-

وینضا

الإقناع...)

4-

ونوایاه و الفائدة، والتأثیر.

.1979عالم الكتب، بیروت محمد عید، الملكیة اللسانیة عند ابن خلدون، -1
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5-

المخاطب، واھتمامھ بقضیة (اللفظ و المعنى)، والتأثیر في المتلقي، و الوضوح.

6-

المرسل، والأسالیب الإنشائیة وھو ینطلق في ذلك كلھ من إشكالیة ( اللفظ و المعنى ).

7-

لمرسل،  ثر، وا والتأ

والمتلقي، والوضوح، و الإیجاز، والمقام.

8-

مقتضى الحال، والغایة من إفا

الحدیثة.



103



104

:بین یدي المدونة
ینتمي كتاب الاشارات الالھیة الى المرحلة الأخیرة في حیاة أبي حیان التوحیدي اذ یقول : " أنا 

)1("نطقت بھذه الالغاز بعد سبعین سنة وقد تحطمت قناتي و تكمشت شواتي و تفللت صفاتي

و تم تحقیق الكتاب مرتین) 2(وقد اطلق علیھ ابو حیان اسم الاشارات الالھیة و الأنفاس الروحانیة 

و المرة الاولي و كان ذلك في الخمسینات على یدي الدكتور عبد الرحمان بدوي -

م1950بالتحدید سنة 

القاضي وقد اضافت الى على یدي الدكتورة وداد1973المرة الثانیة : وتم التحقیق سنة -

رسائل وقصیدا لأبي العتاھیة والكتاب 10الرسائل التي حققھا الدكتور عبد الرحمان بدوي 

موضوع التحقیق الثاني ھو الذي نتناولھ بالدراسة ھذه.

أما حجمھ الحقیقي فألف ورقة و ھذا حسب التوحیدي نفسھ "ترنح في ھذا الفضاء الذي قد  -

.)3(ات التي ھي ألف ورقة متنزھا"انخرق لك من ھذه الورق

و موضوعھ الرئیسي في التصوف و الشكوى من الدھر و انقلاب احوال المجتمع و بین ثنایا ذلك 

تأمل في القیم الاخلاقیة و دورھا في بناء شخصیة الفرد و تدعیم الكیان الاجتماعي و الانساني.

دون أن یذكر )4(ان الكتاب في جزئین و اما عن اسباب تألیفھ فقد اكتفى یاقوت الحموي بالقول

اسباب و ظروف تألیفھ 

1982دار الثقافة بیروت لبنان –الاشارات الالھیة : تحقیق وداد القاضي -1

8نفس المصدر ص -2

172نفس المصدر ص -3

7ص 1988الدكتور فرید الرفاعي مصر –15یاقوت الحموي: معجم الأدباء ج-4

نطقناھا فإننا نقف عند سببین اثنین لا یتعارضان و انما یتكاملان: وإذا عدنا الى المدونة فاست
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رد على مسألة أو مجموعة من المسائل اذ أن الكتاب نفسھ لا یقدم لنا یقینا فھو السبب الاول:

و یقول )1(یقول: "و جواب مثلك على مسائلك انما یكون بصدر لا حرج فیھ و لسان لا لكنة بھ ...

)2(ني رفق الله بك و عطف على قلبك ان اذكر لك الغریب و محنھ "في موطن اخر "سألت

ویبدو أن الكتاب لیس موجھا الى شخص محدد او اشخاص و انما كتبھ السبب الثاني:التكسب:

لنیل الحضوة لدى ھذا او اولئك فھو یقول مستعملا ضمیر المفرد " حتى تتفضل بما ملكك الله و 

"اعطني اجرتي على سعیي , اشكرني على سھري لك , أمن او یقول:)3(تسدي ببذل المزید"

الفتوة ان تراني اتعب لك فلا ترحمني ؟ أمن المروءة ان تجدني مكدودا على سعادتك فلا تساعدني 

)4(؟ "

و بالنظر الى طول الكتاب الذي یبلغ ما یزید على الاربعة مائة صفحة و تعقد لغتھ و تنزلھ ضمن 

سل ) , فإننا قد وجدنا صعوبات كبیرة في الولوج الیھ و تحلیلھ وبیان جنس أدبي و ھو (أدب التر

ابعاده و قیمتھ الفنیة و الفكریة ذلك ان المراجع حول الكتاب قلیلة جدا فھي و ان وجدت فلا تفي 

بالحاجة, اذ تتعلق في أغلب الاحیان بأدب الرجل عامة و ھي قاصرة عن افادتھا في ھذا البحث.

18ارات صالاش-1

30نفس المصدر ص-2

74نفس المصدر ص-3

360نفس المصدر ص-4

و لھذه الاسباب حاولنا في تناول الكتاب توظیف المعارف اللغویة و البلاغیة و الأدوات المنھجیة 

الاسلوبیة منھا و التداولیة قصد استنطاق الخطاب التوحیدي بما یمكننا الالمام بقوانین انتاجھ اذ 
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و معتم من "سرداب مظلم یفتح على منافذ من ناحیة ، و ھو غامضالنص حسب جاك دریدا 

)1(ناحیة أخرى"

:نظرا لصعوبة التعاطي مع النص التوحیدي   و اولاو قد لجأت الى المزج بین المنھجین -

طول المدونة .

الرغبة في التنویع لتحقیق التكامل الموصل الى نتائج اقرب الى حد ما للموضوعیة ثانیا:-

ذا كان المبدع یتخیر من الالفاظ و التراكیب ما یخدم موضوعھ و فكرتھ فان الدارس یختار فإ

لیفسر عملیة الخلق.

و تضم مدونة الاشارات الالھیة لأبي حیان التوحیدي اربعا و ستین رسالة یمتد القسم الاول من 

الملحق فیبتدئ من الصفحة الصفحة الاولى الى الصفحة السادسة و التسعین بعد المائة الثالثة , اما 

الموالیة الى الصفحة الثامنة و الستین بعد المئة الرابعة.

و ھذه الرسائل متفاوتة في حجمھا اي عدد صفحاتھا ومختلفة في بنائھا الداخلي و الملاحظ على 

و ھذه الرسائل انھا منفصلة عن بعضھا فصلا تاما لأنھا كتبت فیما یبدو في فترات متباعدة 

اختلفت في مواضیعھا و نفسھا العام .

اما زمن كتابة الاشارات فالإجماع بین الدارسین قائم على انھ یمثل المرحلة الاخیرة من مؤلفات -

التوحیدي مستندین في ذلك على قرائن تاریخیة تستمد من النص نفسھ او من نصوص اخرى 

ن الدارس من ترتیب المؤلفات للمؤلف وردت فیھا تواریخ و احداث ذات قیمة مرجعیة,قد تمك

على خط الزمان و معرفة السابق منھا على اللاحق.

.36ص 1988-4مجلة دراسات عربیة ع -بن عرفھ مقالة بعنوان:التفكیك و الاختلافزعبد العزی-1

و خال من القیمة الوثائقیة, فصلتھ إلا ان نص الاشارات مجرد من كل اشارة تاریخیة-

قطوعة لا یكاد یرجع اصداءه او یبوح بأحداثھ أو ینطق بأسماء أعلامھ. فإذا نطق كناھا بالواقع م
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أوو ما سماھا فضلا عن انعدام " اقتباسات من ھذا الكتاب و في كتب أخرى للتوحیدي نفسھ

)1(غیره" 

ب و ھذا ما یجعل القطع في مسألة زمن الكتابة أمرا متعذرا, یقول عبد الرحمان بدوي صاح

التحقیق الاول للكتاب "أین یمكن ان نضع ھذا الكتاب في مراحل حیاة التوحیدي الروحیة؟ سؤال 

أو لن نجد عنھ فیما بین أیدینا منھ جوابا حاسما. اذ لیس فیھ أدنى اشارة تاریخیة الى أحیاء

) 2(احداث " 

لكتاب و انتسابھ الى المرحلة و ھذا ما دفع الباحث وغیره الى التماس سبیل أخرى یثبت بھا تأخر ا

الأخیرة من تجربة أبي حیان في الكتابة, و ذلك بالنظر في أسلوب الكتاب و مقارنتھ بالأسالیب 

المتوخاة في غیره من مؤلفات الكاتب كالإمتاع و المؤانسة أو المقابسات أو الصداقة و الصدیق 

توحیدي الأخیرة, و مما كتبھ في آخر "و لھذه الأسباب كلھا نرجع أن یكون ھذا الكتاب من كتب ال

)3(عمره "

وھذا ما توصل الیھ الباحث عبد الرزاق محي الدین من أن مؤلفات التوحیدي تنقسم الى -

ثلاثة أطوار: 

طور أول غلب فیھ على المؤلفات طابع "الحشو و الاستطراد" و السیر في الكتابة على -

)4(و النخائر " غیر نھج واضح , یتجلى ذلك في كتاب "البصائر 

طور ثان تتسم الكتابة فیھ بعمق التناول ودقة التعبیر و اتضاح المنھج و الحكام في الربط -

و بین الفكره و الفكرة ومن مؤلفات ھذه المرحلة "الامتاع و المؤانسة, و مثالب الوزیرین

)5(الصداقة و الصدیق"

27ص- الاشارات الالھیة -عبد الرحمان بدوي -1
-33-32رات الالھیة صالاشا-2
34المصدر نفسھ ص-3
المؤسسة العربیة للدراسات و النشر -2آثاره: ط-ھأبو حیان التوحیدي, سیرت-عبد الرزاق محي الدین -4-5

342ص1979

أما الطور الثالث فالأسلوب فیھ یختلف عن سابقاتھ سواء في الفكرة أو العبارة "فالفكرة -

جدان (...) و العبارة تراد للتأثیر لا لمجرد التصویر ولا الھاب تقصد لتنمیة الذوق و تعلیة الو
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الشعور  و لا لتطمین العقل (...) و تلك كانت سمة أسلوبھ في كتابھ "الاشارات الالھیة" و ھو 

)1(فیما نرجح آخر مؤلفاتھ عھد التألیف "

خارجا على ولقد عقد من كثیر الدارسین مقارنة بین التوحیدي و كتاب عصره "فكان -

أسالیب عصره ضیقا بھذا الذي یشاع فیھا في زخرف الصنعة و تكلف البدیع, كما كان فنھ أوسع 

و كتابة أفاقا و مرمى من تلك الأفاق الفنیة التي كادت تقصر على الرسائل الاخوانیة و الدیوانیة 

)2"(العھود و المواثیق ثم المقامات

تدي بھ و یسیر على نھجھ في الكتابة "فكلاھما حریص على كما آعتبر نثره من نثر الجاحظ یق

ھندسة الجمل و موسیقاھا و توازن الجمل بعضھا مع بعض, فھما معا یكثران من التوسل, لكن 

ترسلھما عذب، لأن فیھ تقسیما بین الجمل و اتساقا یجعل وقعھا لطیفا على السجع، وھما معا 

اب التوحیدي بأسلوب الجاحظ و یتعصب لھ حتى لقب مما یدل على اعج)3(یكثران من الازدواج"

بالجاحظ الثاني.

ولعل من المصاعب التي یجابھھا قارئ نص الاشارات جنسھ، وھي مسألة سكت عنھا الدارسون.

344أبوحیان التوحیدي : سیرتھ و آثاره : ص-عز الدین محي الدین -1
347المرجع نفسھ ص-2
327المرجع نفسھ ص-3

دت الدراسات البلاغیة خاصة,ذلك الارتباط بین اللغة و استعمالھا في السیاق و من الذین لقد أك

سبقوا الى ھذا المقام الجرجاني  في نظریة النظم، اذ النظم دلیلا على الكفاءة الذھنیة التي یعتمد 

و ذھنعلیھا المرسل في انجاز الخطاب، بناء على المواءمة بین الكفاءة اللغویة الكامنة في ال

عناصر السیاق الخارجي.
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و بالنظر الى مكونات الخطاب التي تدرسھا العلوم الانسانیة و التي لا تقبل الاختزال فقد -

تأكدت الحاجة الى استعمالات الدراسات اللغویة في التواصل ضمن الاطار الاجتماعي الامر الذي 

و دورھا بدءا بمعرفة عناصرهدعا الى الى دراسة السیاق موضوع التلفظ بالخطاب اللغوي

في تشكیل الخطاب و أھدافھ و مقاصده و معرفة أنواع السیاق كالنفسي و الاجتماعي و تأثیر ذلك 

على تولید الخطاب...

ولعل الدراسات التداولیة خیر من  مثل الاتجاه التواصلي. 

یاق الاتصال و من أكثر و تؤدي اللغة وظائف شتى إلا أنھ لا وظائف تداولیة للغة خارج س

الباحثین شھرة في تناول وظائف اللغة في البحث المعاصر جاكبسون اذ عمدالى العناصر المكونة 

لعملیة الاتصال و قام بحصرھا في ستة عناصر و ھي :

المرسل:و ھو الطرف الاول-1

المرسل الیھ: الطرف الثاني-2

المرجع : و ھو المحتوى الذي تشیر الیھ-3

ما یسمح بنقل الرسالة من المرسل الى المرسل الیھالقناة : و ھي-4

السنن : و ھو مجموع العلامة التي تتشكل منھا الرسالة و شرطھا أن تكون مشتركة -5

لیفھمھا طرفا الرسالة

الرسالة.-6

و اللغة من وجھة نظر جاكبسون ( شئ خارج عن ھذه الاطراف و یصبح التحكم في توظیفھا ، 

ادة المرسل الذي یمثل طرف العملیة التواصلیة الأول و لذلك جعل كل عنصر عند ذلك معقودا بار

من ھذه العناصر ، مرجعا في تحدید واحدة من الوظائف لیصبح للغة ست وظائف و ھي:

الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة-1

الوظیفة الایعازیة أو الندائیة-2
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الوظیفة المرجعیة-3

وظیفة اقامة الاتصال-4

للغةوظیفة ما فوق ا-5

الوظیفة الشعریة-6

و ھذا ما سنقوم بتطبیقھ على الخطاب التوحیدي في اشاراتھ ذلك أن الوظائف اللغویة تحاول 

الربط بین الوظیفة و الاستعمال الذي یخرج بالدرس اللغوي من الانكباب على الشكل البحت الى 

و محدداتھ.دراسة الخطاب تداولیا تحقیقا للتواصل و الانجاز في اطار شروط السیاق 

اللغة  و الرؤیا و الاشكال :

عندما تنظر الى الظاھرة البلاغیة باعتبارھا ظاھرة لغویة متجسدة في خطاب ،   و متحققة فیھ ، 

خاضعة لشروط القول و التلقي فإننا نكون أمام خطاب تواصلي یمتاز بخصائص بنائیة براجماتیة 

ات الاخباریة ، السردیة و الحكائیة ، و بالتالي فان مقاربة ھذا تجعلھ مختلفا عن غیره من الخطاب

النوع من النصوص سوف تكون مختلفة ، لأن التعامل النقدي في ھذه الحالة سیكون من نوع 

خاص من التخاطب ، اذ ان أي محاولة لرصد الصور الأسلوبیة و البنائیة في القول البلیغ ستجد 
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و التأثیر  و بیة و بنائیة و حجاجیة) ، تحتل فیھا القصدیةنفسھا أمام ظواھر بلاغیة (أسلو

و السیاق النجاعة مكانة مھمة ، مما یفرض على الدارس استحضار مقاصد المتكلم

التداولي الذي یتم فیھ التخاطب الأدبي.

الى مرجعیة ان ما یمیز بلاغیة النص الأدبي عن غیره من التحقیقات النصیة الأخرى ھو استناده

أو سیاق مشترك بین المخاطب و المخاطب و بالتالي بروز قیمة القصدیة بالنسبة الى الذوات 

المتخاطبة ، و بذلك ینتمي القول الشعري الى مجال التداولیات وھو مجال شاسع یسمح لنا بالقول 

، فالبلاغة تتحدد بكونھا ان ھناك تداولیة بلاغیة الى جانب التداولیة اللسانیة و المنطقیة و الفلسفیة 

فنا أي مجموعة من القواعد المعیاریة التي تتیح الاقناع أولا ثم التعبیر الجید لاحقا، و من ثم نظر 

الى البلاغة بوصفھا عتادا بنائیا و تبلیغیا یتقصد أساسا التأثیر في متلقي الخطاب ، و ھو ما 

للبلاغة و بالرغم من طابعھا المعیاري أن یكشف عن البعد التداولي و المقامي للبلاغة ، اذ یمكن

"تصبح بلاغة وصفیة ، بل أیضا بلاغة تاریخیة و تأویلیة تعكس بصورة نقدیة وضعیة تلقي 

)1(الشارح (للنص) انھا مؤھلة في ھذه الحالة ، لتكوین أسس نظریة تداولیة للنص".

-حلیل النص ترجمة محمد العمري أفریقیا الشرقھنریش بلیث : البلاغة و الاسلوبیة...نحو نموذج سمیائي لت-1

29ص1999

لقد توصل ھنریش بلیت الى ھذا الاقناع بعد استعراضھ لمقصدیات البلاغة القدیمة ورصده 

طابعھا التداولي , حیث كانت البلاغة القدیمة تمیز بین ثلاثة انماط من المقصدیة :

و اخلاقیا.وتضم مكونا تعلیمیا و حجاجیاالمقصدیة الفكریة :-1

و تضم مكونین احدھما غائي یكون ھدف الاقناع فیھ خارج النص و المقصدیة العاطفیة:-2

الاخر غیر غائي یكمن في احالة النص الى نفسھ مما یولد المتعة الجمالیة.

و تكمن في البحث عن الانفعالات العنیفة التي تسیطر على الجمھور مقصدیة التھییج:-3

تي.لتحقیق تھییج عاطفي وق
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و قد ذھب ھنریش بلیت باقتناعھ بإمكان تأسیس لنظریة  تداولیة انطلاقا من البلاغة الى اقصى -

حدودھا, باعتبارھا تمثل منھجا للفھم النصي مرجعھ التأثیر و عندما نفكر، وفق المفاھیم البلاغیة 

ثر.فإننا ننظر الى النص من زاویة نظر المستمع /القارئ, و نجعلھ تابعا لمقصدیة الا

و لعل دراسة الخطاب التوحیدي وفق المنھج التداولي یتأسس على فروع ثلاثة   و نعني بذلك:-

) : وھو دراسة العلاقة الشكلیة بین العلامات بعضھا البعض. syntaxeالنحو و التراكیب(-1

الیھا ) و ھي: دراسة علاقة العلامات بالاشیاء التي تؤولsemanticوالفرع الثاني :الدلالة (-2

ھذه العلامات.

و ) و ھي دراسة علاقة العلامات بمستعملیھاpragmaticsوالفرع الثالث: التداولیة (-3

بمؤولیھا.

و و قد عمد الباحثون الى ھذا المنھج لیمدھم برؤى متعددة نتیجة لقصور الدراسات الشكلیة

الاستعمال التواصلي بین الناس، و لم یكن الداعي اھمالھا لمقاربة اللغة في تجلیھا الحقیقي، اي في 

الى تتبع الوظائف  اللغویة إلا محاولة للربط بین الوظیفة  و الاستعمال. الذي یخرج بالدرس 

اللغوي من الانكباب على الشكل البحت الى دراسة الخطاب تداولیا و من ثم لدراسة 

ا التواصل و الانجاز في سیاقات لھا الاستراتیجیات الخطابیة التي یمارس المرسل من خلالھ

شروطھا و لھا محدداتھا.

و بھذا یتضح أن وظیفة اللغة تلعب دورا أساسیا في صبغة الدرس اللساني و في البحث لتحلیل 

الأشكال اللغویة و تركیبھا , و لھذا لا یكفي أن یكون موضوع الدرس اللساني ھو وصف القدرة 

ن وظیفة اللغات الطبیعیة الأساسیة ھي وظیفة التواصل على المخاطب لأ–التواصلیة للمتكلم 

اطلاقھ ، ولكنھ كذلك في حیز كبیر منھ و ھذا ما یجعل من الخطاب فعلا في السیاق مرتكزا في 

ذلك على تداولھ.

و بالرغم من أن الفھم و الافھام ھما محور التخاطب في عمومھ ، إلا أن ذلك لا یغمط اللغة احدى 

و ھي وظیفة التعمیة ، اذ یعمد طرفا الخطاب على استعمالھا لحجب مقاصدھا ، فلا أھم وظائفھا 

یفھم بعض الحاضرین من خطاباتھم شیئا . 

و بھذه الوظیفة اي وظیفة التعمیة یتحقق التواصل اللغوي من خلال خطاب ذي لغة مؤسسة على 

لخطاب .المواضعة بین طرفیھ مع المحافظة على الخصوصیة في القصد و سریة ا

و یظل واضحا ، انھ مھما تتبعنا الحدیث عن وظائف اللغة فإننا قد لا نظفر برؤي محددة ، ومتفق 

علیھا ، اذ ان تحدید الوظائف, یظل متأثرا بالحقل المعرفي للدارس الذي ینتمي الیھ اساسا، فھاھو 

الاعلامي ، ایضا یرى "ان وظیفة اللغة الأساس ھي وظیفة اعلامیة ".
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لاتفاق حول إمكانیة التعدد في ھذه الوظائف بناء على  الاختلاف في النظرة الى اللغة و مع ا

و فالقول باحداھا او ببعضھا لا یلغي الوظائف الأخرى, اذ ان المقاربة ھي التي تحدد نوعھا

اھمیتھا.

الاستعمال الذي و لم یكن الداعي الى تتبع الوظائف اللغویة إلا محاولة للربط بین الوظیفة   و

و من ثم یخرج بالدرس اللغوي من الانكباب على الشكل البحت الى دراسة الخطاب تداولیا

لدراسة الاستراتیجیات الخطابیة التي یمارس المرسل من خلالھا التواصل و الانجاز في سیاقات 

لھا شروطھا و لھا محدداتھا.

ب دورا اساسیا في صیغة الدرس اللساني و في البحث لتحلیل و بھذا یتضح ان وظیفة اللغة تلع

الاشكال اللغویة و تركیبھا , و لھذا لا یكفي ان یكون موضوع الدرس اللساني ھو وصف القدرة 

المخاطب , لان وظیفة اللغات الطبیعیة الاساسیة ھي وظیفة التواصل على –التواصلیة للمتكلم 

منھ وھذا ما یجعل من الخطاب فعلا في السیاق مرتكزا في اطلاقھ , ولكنھ كذلك في حیز كبیر

ذلك على تداولھ.

ان استعمال الانسان للغة باعتبارھا احد انظمة العلامات انما لغرض تحیید قصده و تحقیق ھدفھ -

, اي لتحقیق الافھام و الفھم بین اطرافھ , من جانب و تحقیق ما یصبو الیھ ھو من جانب اخر . 

ھا , تتجاوز وظیفة نقل الخبر او وصف الواقع الى انجاز اعمال لا یستطیع الانسان إلا ان اھمیت

انجازھا من دونھا باعتبارھا الشفرة الرمزیة المھیمنة في العملیة التواصلیة , التي تخرجھا من 

حالة السكون , الى موقع التبادل و نعني بذلك الخطاب الذي یستلھم المعنى من الخارج و بالتالي 

و الایحاء , حینئذ تسب ھذا الخطاب قیما رمزیة تنبع من التجارب الفردیة و من التضمین یك

یبنى التواصل بین المتحدثین كونھم الممثلین الاجتماعیین على مبدأ الحواریة و تعدد الاصوات .و 
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ر علاقات یعد ابداع العلاقات الاجتماعیة من الاھداف النفعیة للاستعمال اللغوي فكثیرا ما تتبلو

الناس من خلال انجازھم لأفعالھم اللغویة .

لقد ادرك التوحیدي خلال تجربتھ ان للعناصر السیاقیة سلطتھا على المرسل , كما ان لھ 

سلطتھ على ما حولھ , یتضح ذلك من سلطة اللغة علیھ , فبعض الافعال لا ینجزھا إلا باستعمال 

ھم في التفاعل مع المرسل الیھ , و ھذا احد اقوى الادلة على اللغة , بوصفھا أداتھ الرئیسة و الا

سلطتھا في نظامھا الصرفي و الصوتي و المعجمي و الدلالي و التركیبي لأنھا اصبحت جزءا من 

كفاءتھ او قدرتھ اللغویة . و ذلك عند استعمال اللغة في الخطاب فاللغة سلطة تشریعیة اللسان 

قانونھا.

لعدول على اخضاع اللغة لسلطة اخرى ھي سلطة المرسل بوصفھ الفاعل كما ینعكس ھذا ا

الرئیسي في الخطاب فالقدرة على الاذعان لقواعد اللغة و قیودھا او خرقھا او التلاعب بھا ھي 

او كفاءة تواصلیة , و عندما یستعمل المرسل الكفاءة التواصلیة لیؤثر في سلوك الاخرین

سان المرجع في مجتمعھ او لیعلي من قدره و مرتبتھ فإننا نتحدث عن لینصب من نفسھ الان

تأثیرات تنم عن دھاء.

و یحقق المرسل ھذه التأثیرات ، عبر التلاعب و استغلال القواعد و الاستثناءات و الاختیار من 

المواد المخزونة و بذلك فانھ یشیره في خطابھ الى معنى اجتماعي و یعد ما یفعلھ المرسل من 

قبیل المھارات التواصلیة.

ان ازمة التواصل التي واجھت الخطاب الصوفي من خلال محاصرة ضغوط التلقي التي 

و مورست على الخطاب ذاتھ ساھمت في خلق وعي للتلقي یدفع المتلقي الى سحر الرمز

.الاشارة و التأویل التي اھلت تلك النصوص لتكون ضمن دائرة الاتصال الادبي 

" استطاع ان یجسد بشكل جلي كیفیة تحقیق التواصل في كل  و لعل كتاب "الاشارات الالھیةً

مستویاتھ داخل النص, في حین تسد كل منافذ التواصل في وجھ صاحب ذلك النص الذي تملكھ 

الاحساس المدمر بضیق العبارة وسعة الاشارة یقول التوحیدي"لقد ضاق اللفظ و اتسع المعنى".

و الاحساس بضیق العبارة قاد التوحیدي الى اشتغال واسع و متمیز علیھاان

و أصبحت اللغة عنده أفعالا تنجز باستمرار و الكتابة ممارسة سلطة للإغراء المعرفي

الجمالي تقوم على المشاركة في عملیة التخاطب التي ولدت خلال عملیة النشوء   و التكاثر ما 

سمى بـ "التحاور" تلك الفعالیة الخطابیة التي تقوم على التعارض كآلیة  أساسیة ، و قد عرفھا ی

طھ عبد الرحمان بقولھ"ھو ان یتقلب المتحاور بین العرض و الاعتراض ، منشئا لمعرفة تناظریة 

)1(وفق مسالك معینة".
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قیق القصدیة لابد ان یتجاوز و قد رأى التوحیدي في اشاراتھ ان انجاز الفعل التخاطبي و تح

التعبیر عن التجربة الروحیة الى ممارسة رؤیا معینة للعالم بما فیھ ، بالوقوف عند الممارسة 

الخطابیة التي یخترق بھا الفاعل / الكاتب و عناصر ھذه الممارسة في تفاعلھا من اجل احداث 

و ضة (قائلة)الاثر . وھذا یعني ان القائم بفعل التحاور ینشق الى ذات عار

اخرى معترضة(مقول لھا) , الاولى تعرض و الثانیة تعترض, فنقرأ في النص التحاوري 

1987طھ عبد الرحمان في اصول الحوار و تجدید علم الكلام :المؤسسة الحدیثة للنشر و التوزیع الرباط -1

43ص

لام ذاتھا . فالمتكلم ما ان یشرع في النطق حتى تشكیلا تعارضیا , یتكون من عملیة انشاء الك

یقاسمھ الخطاب مخاطب , كما لو كان المتكلم یسمع كلامھ بأذن غیره او ان غیره ینطق بلسانھ 

كما یتجلى التعارض أیضا من خلال العلاقة التخاطبیة التي تقام في النص بین متكلم و مخاطب 

حقیقي أومفترض .

ھو المعطى الاساس الذي یتطلبھ كل حدیث بل ان المتحدث ان تضمین الاخر في الخطاب -

بمجرد الاعلان عن نفسھ كمتكلم یكون قد وضع شخصا اخر أمامھ و حدد لكلامھ المقام الخطابي 

بین أنا و أنت .

و اللافت للنظر عند أبي حیان التوحیدي ھو أن ھذه السمة تحققت و في أعلى مراتبھا من خلال 

الى أنت ( الله ) –شكل من أشكال الخطاب الدعائي ذات الاتجاه الواحد من أنا المناجاة التي ھي 

لذلك اعتبرھا القدامى حدیثا شخصیا سمي " حدیث النفس " غیر أننا نجدھا تتحول عند التوحیدي 

و الوظیفة حواري الشكل بعد ما كان مونولوجي الشكل–الى حدیث مونولوجي الوظیفة

ك أنھ طبیعي أن لا شئ یمنع خطابا مونولوجیا أن یظھر بطریقة مباشرة أو غیر معا و كأنھ أدر

و وظیفتھ حواري مباشرة في شكل محادثة , ذلك أن الخطاب یمكن أن یكون باعتبار شكلھ

و المناجاة باعتبارھا الشكل و حواري الوظیفة ،  و مونولوجي الشكل حواري الوظیفة ،

یا ، افترض فیھا أبو حیان وجود تبادل خطابي و ان كان المتكلم ھو نفسھ خطابا مونولوج

المخاطب لكنھ اصطنع لھما ( المتكلم و المخاطب ) تشكیلا تحاوریا تتحكم فیھ مجموعة من 

القوانین المرتبطة و المتداخلة كقانوني الاخبار و التأثیر. و ھكذا نقلت المناجاة الھم الوعظي 
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و المعرفة المعرفي, و تحولت معھ فاعلیھ الارسال نحو مفاھیم التجربة  الاخلاقي, الى الھم

و بمثابة مركبات دلالیة كبرى.

و ترى الدكتورة آمنة بلعلي أن مناجاة التوحیدي و بعد الاستقرار تقوم على بنیتین ھما : البنیة 

المؤطرة و بنیة الاستدراج.

بتدائیة التي تنطلق بھا المناجاة ، و تؤطر في الوقت و تعني بالبنیة المؤطرة : تلك القوة الا-

نفسھ خطابھا ، حیث یبتدأ الحدیث و یختم بھا عبر عن ذلك بقولھ "اللھم انا نفتتح

2002-1ط-آمنة بلعلي : تحلیل الخطاب الصوفي في ضوء المناھج النقدیة المعاصرة . منشورات الاختلاف-1

96ص

ك , لیكون نصیبنا منك ، یحسب تفضلك ، لا بحسب استحقاقنا كلامنا بذكرك و دعائك استعطافا ل

، و نختتم أیضا كلامنا بما بدأنا بھ رغبة في رحمتك لنا و تجاوزك عنا   و رفقك بنا و اھدائك ما 

)1(لا ندریھ و لا نتمناه الینا " 

و و الشرطو الدعاء ھو فعل الكلام الذي تجتمع فیھ أفعال جزئیة كالطلب بالأمر و النداء   

و ھي وسائل تمتلك الكفاءة اللازمة التي یتم بھا تحقق النشاط الخطابي و ضمان المشاركة

احداث الاثر لما یحملھ الدعاء من قوة كلامیة تریح المتلفظ بھ. لأنھ فعل الكلام الذي لا یتحقق إلا 

ھو مستروح أصحاب الفاقات و بالتلفظ بھ لذلك قال أبو علي الدقاق " الدعاء مفتاح الحاجة ،  و

ملجأ المضطرین و متنفس ذوي المآرب " 

و لقد أدرك التوحیدي من خلال تجربتھ في الممارسة الخطابیة أن المشروعیة الخطابیة لقول ما 

تقاس بمدى فائدتھ و لیس بقدرتھ على الاخبار لذلك جعل من الدعاء أداة السلطة الخطابیة التي 

یمارسھا مع الآخر.

و ان فعل الدعاء لدى التوحیدي الدعامة الاساسیة التي حقق بواسطتھا استراتیجیة التحاور 

لا أدل على ذلك من تلك المخاطبة التي أخفق فیھا في اقامة تفاعل بینھ و بین قوم بدأ یخاطبھم 

ني بوجھھ و بدون دعاء " یا قوم ، مالي و ما بالي ، و ما الذي غیبني عن حالي أما فیكم من یقابل

یقابلني بما عنده من غیبھ و شاھده بالحجة و الشبھة ... لعلي أرى بیمنھ ما قد غیبت عنھ ، و أدنو 

بھدایتھ الى ما قد بعدت عنھ ؟ ... أنتم صبوحي   و على خدمتكم و مودتكم وشجت عروقي ... 

عطفتم على عظم و فبالحرمة السالفة إلا سمعتم صراخي   و سددتم فاقي و رحمتم ضعفي 

لكنھ سرعان ما ینھي المخاطبة لتكون أقصر نص في ) 2( بالي ، و قلب خال ،  و بلاء   متول "
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الاشارات و یكون الدعاء اعلانا عن اخفاق المتكلم في فرض التواصل حیث یقول " الھي لا خیر 

یا ذا في خلقك فكن لي بما أردت , فالصبر على البؤس معك أمتع من النعمة لتعرض غیرك

)3( الجلال و الاكرام " 

180ص1982دار الثقافة بیروت –الاشارات الالھیة لأبي حیان التوحیدي - وداد القاضي-1

140-139الاشارات الالھیة ص-2

140الاشارات الالھیة ص-3

ان الاخفاق في احداث التواصل داخل النص یشیر الى تلك الازمة التي كان یعیشھا التوحیدي مع 

ن و التي وجد لھا البدیل السیمیائي في باقي مخاطبات الاشارات ، و ان كنا لا نعدم فیھا الآخری

تلك الاشارات المباشرة و غیر المباشرة للدلالة النفسیة  و المعرفیة و الاجتماعیة للأزمة.

وتبدو اشارات التوحیدي على المستوى الضمني موجھة للتوحیدي ذاتھ ، حیث یلعب دورین 

كلما و مخاطبا یعكسان جدل الذات ، ویجسدان كل الثنائیات التي یقع فیھا المتصوف فاعلین مت

السالك و العارف الراجع من عین الجمع. وھي حالة خاصة لوضع نفسي و اجتماعي و معرفي 

نقف علیھا من خلال وحدات خطابیة كثیرة داخل الاشارات وتلخصھا رسالة "الغریب" التي 

و اضاءاتھ الوجودیة و المعرفیة و الاجتماعیة و النفسیة في كل شمولیتھتختزل مفھوم الاعتراف ب

حیاة أبي حیان التوحیدي . وقد خاطب محدثھ قائلا:"خذ حدیثي جملة فتفصیلھ باھظ ، وأقنع 

بالعنوان فمفضوضھ موحش...ان العارف و ان ترقى في سلالم المعرفة بحقائق الحال على تبیین 

اھدة لیس لھ ان یخیر إلا بعد الاذن لھ، و اذا ورد الاذن لیس لھ إلا المكاثفة   و غلبات المش

الجمجمة اذا قال و الھمھمة اذا سكت حتى یدرج فیھا الیھ تدرج و یعرج الى ما عنھ تعرج , لذا و 

الله مشكلة و علة و الله معضلة" وھي دلالة على ان ھذا النوع من الخطابات لھ وضع خاص في 

التلقي .

نلمح في الاشارات اختیار معاییر في الكتابة و سبل في التأثیر البیاني یستخدمھا مراعیا كما اننا 

في ذالك قدر ھذا المتقبل الذي یوجھ الیھ الخطاب على انھ وضع معین وقدر خاص لأنھ كما ذكر 

ابو ھلال العسكري"ینبغي ان تعرف اقدار المعاني فتوازن بینھا و بین أوزان المستمعین و بین 

دار الحالات ، فتجعل لكل طبقة كلاما و لكل حال مقاما حتى تقسم أقدار المعاني على أقدار أق

ولا شك أن الدعاء كان من الالیات التي تفطن )2(المقامات و أقدار المستمعین على أقدار الحالات"
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وراء التوحیدي الى انھا تمكنھ من النفاذ الى النفس و القلب و العقل معا و تحقیق القصد من 

الاقوال.

377-376الاشارات الالھیة ص-1

153- 81دار الكتب العلمیة بیروت ص1العسكري ابو ھلال الحسن.كتاب الصناعتین: تحقیق مفید قمیحة ط-2

اما بنیة الاستدراج: فتعني تركیز التحاور على العلاقة الداخلیة و الموضوعیة القصدیة -2

ھا باعتبار ان قارئ النص الادبي یھتم بالعلاقة بین بین مشاركة المتكلم و اخر یستحسنھا و یقدر

المتكلم و المتلقي و كیفیة تشكلھا النص و كیف استطاع الكاتب ان یضمن التفاعل و استمراریة 

النشاط الخطابي بینھ و بین مخاطبھ الذي یفترضھ.

ل طلب اقبال لقد وظف التوحیدي بنیة الاستدراج باعتمادھا في مخاطباتھ من خلال النداء وھو فع

و كلھا المخاطب و دعوتھ للمشاركة في الحدیث عبر عنھا بالتناجي و التخاطب  و التحاور

مصطلحات تعكس خاصیة التفاعل الذي یقتضیھ تبادل الحدیث بین اثنین حتى یصیر الواحد منھما 

سلكت و الاخر یقول التوحیدي"فلعلك اذا احببت ندائي و فھمت دعائي درجت معك ، 

منھجك ، فاني من حیث أنادیك مجاب، و أنت من حیث تجیب منادى، فإذا التأمت الكلمة الكلمة 

بالدعاء و الاجابة، صار الداعي مجیبا و المجیب داعیا،و اذا صحت ھذه الاشارة كنت أنا القائل و 

)1(أنا السامع، و كنت و ایاي في ھذا الذكر الجامع"

معایشتھ ذلك الانتقال في السلطة الشفھیة الى سلطة الكتابة أن ولقد أدرك التوحیدي بحطم 

السماع ھو بمثابة القانون الاول الذي تنبني علیھ المشاركة في الخطاب بل انھ في كثیر من 

المواقع یحدد لھ شروط السماع و وظیفتھ"و السماع و بال على السامع من لم یؤكده بما یشھد 

لھ"غب عن سماع قولي بمسموعھ, فلعلي أیضا أغیب عن قولي و مرة أخرى یقول )2(الوجد بھ"

بحقیقة مقولي, فان قلت لي لو بدأت في قولك بالتحقیق لحصلت في سماعي على التصدیق كان لك 

)3(ذلك"

ان الاستماع في نظر التوحیدي لا یؤدي فقط دور طلب المشاركة في الحدیث بل یحل اشكالا لا 

التجاوب الذي یلاقیھ من مخاطبة وخشیة توقف الفعل التواصلي یحصل أثناء المخاطبة و ھو عدم

بعد خنوتھ أو أن یوھم بتجاوب قد وقع.



119

لذا یبدأ المتكلم في استدراجھ للمخاطب یتقدم عروض مختلفة لإنشاء الحدیث تحمل في طیاتھا 

ة, وعلى توقع قابلیة حصول التفاعل, نظرا للإغراءات التي یقدمھا بحصول الفائدة النفسیة خاص

الرغم من أنھ یضع شروطا للتواصل حیث لا یرغب في أن یكون الحدیث
120الاشارات الالھیة ص-1

349الاشارات الالھیة ص-2

231ص155/5ص4-135الاشارات الالھیة ص-3

الذي ینشئھ قائما على التنافس و اثارة الغلبة من موقع استعلائي, انما على اثیان الفائدة التي 

النفس و الھیئة كالبشر و التأثر و الفھم و القبول بالنسبة للمخاطب  و قوة الاقناع تظھر آثارھا في

و الامتاع و ھذه نماذج من العروض كقولھ"اسمع یا ھذا بدعا من الكلام  و غریبا من المعاني, 

فاني أقول لاجت بوارق التمني فسمت نحوھا نواظر الافتقار، و تھیأت صور المعنى فتقطعت 

و امزج عتابك بالرضى لأسلم على جمر الغضا و اذا أمرتني بأمر )4(اد الاحرارعلیھا أكب

فآستعمل الرفق حتى یخف على امتثالھ و اذا نھتني عن شیئ فلا طفني حتى یتسارع استعمالھ, 

.وعلى الرغم من أن الموضوع الذي )5"(وصف لي أیضا من حالك ما اكون  بمعرفتھ من شریكك

تقلبا في المواقف إلا أننا نجده مصرا على التواصل الخطابي یتجلى ذلك یطرحھ التوحیدي یخلق 

أنھ كلما طرح فیھا انھاء الخطاب یبادر الى فرضیات خطابیة جدیدة یفتح من خلالھا آفاقا للفعل 

الخطابي.

لقد سمحت بنیة الاستدراج للمتكلم و المخاطب بتعدد المواقف الخطابیة و تعدد ذواتھم و تداخلھا و 

ك نظرا لتعدد أفعال الكلام.ذل

و ان الاقناع بالحجة یبدو في الاشارات بمثابة القانون الالزامي الذي یحدث التفاعل بھ-

ھو لا یرتبط بالاكراه أو الاحراج و لا یقصد بھ ما یضر بأحد المتخاطبین لأن ذلك من المھاترة 

رات لأن الكلام مع الخصم كما التي لا تخلق آلیات لفرض وضع القبول كماھو الشأن في الاشا

و ایثار الغلبة یقول " من المھاترة و المناظرة و المذاكرة ، فأما المھاترة فباب ینشأ من التنافس

، و أما المذاكرة فالمقصود بھا طلب الفائدة كالرأي المعروض على العقول المختلفة ، الى أن یقع 

و المذاكرة قد تفضي الى متوسطة بین المھاترة الاختیار علیھ بعد الاتفاق و أما المناظرة ف

)1(المنافسة و قد توجد بھا الفائدة و ھي كالفاكھة بین العلماء " 

ان ھذا الوعي المنھجي للتخاطب یجسد صورة أخرى لاشتغال المتصوفة الذي یمزج بین القلب و 

ند المعتزلة یضاف الیھ أن الفعل العقل كما أنھ یؤكد تأثر التوحیدي بأسالیب الاشتغال المنھجي ع
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التواصلي في المخاطبات یقتضي مثل ھذه الصیاغة ذلك " أن كل نظریة للفعل التواصلي تخفي 

)2( وراءھا نظریة في البرھنة ھي عبارة عن صیاغة شكل عقلاني للغة "

.107الاشارات ص-1

-مركز الوفاء العربي-46لة الفكر العربي المعاصر عمغامرة الاختلاف و الحداثة التداولى/التواصلي مج-مطاع مخدي-2

11ص-1987بیروت 

و الملاحظ أن الممارسة الخطابیة في مناجاة التوحیدي من بدایتھا حددھا قصد خطابي -

یتجلى من خلال الدعاء كبنیة مؤطرة تقترن بجلب مبدأ الفائدة للمتكلم و المخاطب على السواء. 

ھو اخر وسیلة تستعمل لتحقیق حاجة ما فانھ عند التوحید وإذا كان الدعاء في عرف البسطاء

اضافة الى ذلك ھو نقطة للتقاطع بین العبادة و العبارة، اما الحال فإنھا ترتب الانسان في محل 

و السائلین و اما الحقیقة فإنھا تروح عن قلوب الصادقین.و اما الوجد فانھ یستخرج عین الیقین،

ون على ما یبدو على صاحبھا السكین، وأما العبادة فإنھا تؤدي حق التكلیف، اما الاستكانة فإنھا تھ

)1.(و اما العبارة فإنھا تقف صاحبھا على مدرجة المتلطفین المترفقین 

ویبدو التوحیدي في أغلب المخاطبات ملتزما بالحجة قولا و انجازا یطالب بھا الطرف الأخر 

یة التي تحفظ فیھا حقوق المتخاطبین وواجباتھمباعتبارھا قانونا للممارسة الخطاب

التي لا تخرج عن المعیارالمنطقي و الخلقي في الوقت نفسھ الذي أساسھ الصدق في القول

و جلب المنفعة للأخر یقول التوحیدي في ھذا المعنى"ان القول حجة على القائل ما لم یؤیده بما 

)2(یحققھ"

ا یمتلكھ من معطیات معرفیة و قدرات لغویة تحلیلیة في استنباط العلللقد تمكن التوحیدي بم

و شرح الظواھر الفكریة المختلفة وفق أسالیب فیھا من القدرة على الاقناع و التأثیر ما یكسب 

خطابھ نوعا من الشمولیة التي یعطي فیھا المتكلم المعارف اللازمة للمخاطب وذلك بوساطة 

و ة عن كونھ نشاطا معرفیا و نتاجا للمعرفة و موضوعا للفكر لھ قواعدهالشرح الذي ھو"زیاد

منطقھ الداخلي فھو نشاط ابعاده عن النشاط اللغوي: انھ أسلوب عقلاني للحدیث عن التجربة كما 

تبدو أھمیتة بالنسبة للمحاججة.

ال لقد كشفت لنا الاشارات الالھیة عن مستوى دلالي أكبر و أشمل و ھو فعل السؤ-

137الاشارات ص-1
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216الاشارات ص-2

1995الھیئة المصریة للأداب خریف-14مج3مجلة فصول ع- عبد السلام المسدي: التوحیدي وسؤال اللغة-3

33ص

131المسدي التوحیدة و سؤال اللغة ص-4

یمارسھ التوحیدي و یعكس ھاجس ثقافة السؤال و ھاجس اللغة التي بھا الحوار و بھاالذي 

و بھا الجواب و ھذا الھم الأكبر الذي ھو الھاجس التواصلي في كنف  مناقضتھ بحكم السؤال 

فكأن كل المحاورات ھي محاكمة للذات و في الوقت ذاتھ دعوة )3(استئناف الشك في المسلمات 

الى ادراك الذات وھي بدایة المعرفة لأن فعل السؤال ھو جوھر الفعل المعرفي داخل ثقافة 

كان یعیش آثارھا المتجلیة في أزمة التواصل مع الغیر الذي أراد أن یعلمھم ثقافة المسلمات التي 

السؤال التي تراھن على حد تعبیر الدكتور المسدي "على الحیرة و تراھن على اخصابھا بواسطة 

الشك المنھجي قبل أن یتخلق الشك المنھجي و لعل الذي حصل لأبي حیان أنھ أراد أن یزرع في 

شك في المسلمات فإذا بھم یشرعون بتطبیق الشك علیھ فأسقطوا عنھ یقینھم بھ, الناس حب ال

وفعل السؤال الذي شكل دلیل ) 4(فتسلط الشك على سلم القیم و رفع السؤال على غیر مرابطھم "

وحدة الاشارات ھو تعبیر عن رؤیة و موقف عام من خلل عام كان قد عم القرن الرابع حیث كان 

مقسما من الناحیة الدینیة الى كتلتین: أھل السنة و الشیعة... وكان الخلاف قائما المجتمع الاسلامي

على أشده أثر على الوضع العام الاجتماعي.

لقد حملت أقوال المتكلم معاناة عامة ھي أزمة التواصل التي حاول أن یجد لھا بدیلا سیمیائیا 

یل التعارضي تبادلتھ الأنا و الأنت.من خلال استراتیجیة التحاور التي أقامھا على التشك

ولأن كان التوحیدي حتى وھو یكتب خارج الثقافة الرسمیة مثلما یشیر الى ذلك عنوان 

الإشارات الأھلیة"لم یجد حرجا في أن یتعامل مع مقولات البلاغة الرسمیة لأنھ على رأي 

رسمي فكان لذلك یغازل مقولاتھ, المسدي"كان ینشد من وراء الكتابة البلاغیة مصاھرة الخطاب ال

لقد تملك ھاجس السؤال آبا حیان التوحیدي وعرفنا )1(فلما كبا جواد سیزیف عمد إلى إحراق كتبھ"

كیف احتك فعل الثقافة و العقل معا مع ھذا الھاجس لینتجا مع ھاجس اللغة البدیل الخطابي الذي 

الواقع و في صلب ھذا القمع الرسمي شید افتعل فیھ ذاتا بدیلة یحاورھا بعد انفصام العلاقة ب
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التوحیدي إشاراتھ الالھیة لعلو مصدرھا وھي دلالة سیمیائیة على أزمة التواصل التي عاشھا 

التوحیدي في رحلة بحثھ عن الحقیقیة خارج الواقع.

154التوحیدي و سؤال اللغة ص- المسدي-1

:التحلیل الدلالي و التركیبي

اخل في الإشارات الإلھیة نصان:یتدأبنیة الرسائل:- 1

لفظة - اصطلاحا–یتوجھ فیھ الكاتب بالخطاب إلى الله أطلقنا علیھ النص الأول:-1

)1("مناجات" بحسب تعبیر التوحیدي.

مقصد الخطاب فیھ إنسان یتنوع و یتغیر من رسالة إلى أخرى أو داخل النص الثاني:-2

فة و یتقبل النصح و الإرشاد و ھو قطب كبیر أو الرسالة الواحدة فھو تارة مرید یسعى إلى المعر

جماعة من المتصوفة یشتاق إلیھم التوحیدي فیشكو إلیھم حالھ أو یطلب منھم العون و أطلقنا على 

ھذا المصطلح  "خطاب"و كثیرا ما یعمد التوحیدي إلى نوع من المراوحة بین النصین فیتداخلان 

جاة أحیانا و بالخطاب أحیانا أخرى . إلا أن التوحیدي یلتزم الواحد في الثاني ، فتبدأ الرسالة بالمنا

بأن ینشئ رسائلھ إنشاء یستجیب الى ترتیب معین یكون فیھ البدء بالدعاء (المناجاة ) لتنتھي 

الرسالة بما بدئت بھ و في ذلك یقول التوحیدي "نفتتح كلامنا بذكرك (وھو یخاطب الله) و دعائك 

و نختتم أیضا كلامنا بما منك بحسب تفضلك لا بحسب استحقاقنااستعطافا لك لیكون نصیبنا 

)2(بدأنا بھ رغبة في رحمتك لنا و تجاوزك عنا و رفقك بنا"

بھذا الكلام یلزم التوحیدي نفسھ باتباع شكل معین في كل رسالة , ومن البدء یمكن أن -

نعتبر ان الرسائل تنقسم الى خمسة نماذج: 

ون من عناصر رئیسیة ثلاثة : الخطاب وھو العنصر الأول و یتوسط ویتك:النموذج الأول

عنصرین آخرین یتمثلان في مناجاة اولى تتصدر الرسالة و مناجاة ثانیة تختمھا . وفي ھذا 

الضرب من الرسائل تكون المناجاة عنصر استقطاب یشد الكلام من طرفیة إلا ان ھذا النموذج 

لھیة فھو لا یتجاوز تسعة عشر رسالة  یضاف الیھا بعض محدود العدد في كتاب الإشارات الا

الرسائل التي و إن لم تبدأ بالمناجاة فھي قد بدئت بـ"ذكر الله ودعائھ" أو بشكل مختلف كالقرآن أو 

البسملة أو الحمد لھ. وإذا كان التوحیدي قد اتخذ من ھذا النموذج نظاما 
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210الإشارات الالھیة ص-1

130صالاشارات الالھیة -2

في رسائلھ فانھ قد خرقھ في بقیة الرسائل مما ولد نماذج أخرى .

:النموذج الثاني
في ھذا النموذج من الرسائل یسقط الكاتب أحد طرفي الاستقطاب (المناجاة) في بدایة 

و الرسالة مستھلا كلامھ مباشرة اما بمخاطبة الإنسان أو بافتتاحھ بمجموعة من الحكم 

رسالة.24التأملات وعددھا 

:النموذج الثالث
ویتسم ھذا النموذج بشكل خاص بحذف المناجاة في بدایة الكلام و نھایتھ و حذف المناجاة بدایة 

و بالضرورة إلغاء المناجاة داخل الخطاب الموجھ الى الانسان ،–الرسالة و نھایتھا لا یعني 

التزم بھ من ضرورة بدایة رسالتھ"بذكر الله" على حد تعبیره بعبارة أوجز لا یلتزم التوحیدي بما 

وھي ثلاثة رسائل.

:النموذج الرابع
و تبدأ فیھ الرسالة بالمناجاة لتنغلق فجأة دون مناجاة و عددھا أربعة عشر رسالة.

سالة والملاحظ أن النماذج الأربعة الأولى لا تخلو مطلقا من المناجاة فان حذفت من بدایة الر

أو في آخرھا فقد تتخللھا مناجاة داخل الخطاب .

:النموذج الخامس
و یمثل ھذا النموذج مبدأ الخروج المطلق عن القاعدة التي التزمھا التوحیدي اذ تخلو بعض 

و رسائلھ ، خلوا تاما من المناجاة سواء في البدایة أو النھایة أو في ثنایا الخطاب ،  

لتي تندرج ضمن ھذا النموذج ثلاثة حیث ینحصر موضوعھا في مخاطبة الإنسان وتخلو الرسائل ا

كلیا من المناجاة .

لقد عمد التوحیدي في كتاب الاشارات الى ادماج نصوص متنوعة المصادر و المدالیل فدخلت 

ن.النسیج العام للرسائل وقد تبناھا الكتاب وعدت معبرة عن مواقفھ وھي تنقسم الى قسمی
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ویضم القرآن و الحدیث و الأمثال و شیئا من النصوص المقدسة القدیمة قسم نثري:-

)1((كالإنجیل مثلا)

قسم شعري : وھو متنوع جدا.-

و تخترق ھذه النصوص الرسائل و تنبئ القارئ بسعة اطلاع التوحیدي:النصوص النثریة

.)2(تتجاوز آیتین على أقصى تقدیرقدرتھ على الحفظ و تتراوح من الآیة الواحدة لكي لا

أما اذا كان الامر متعلقا بحدیث أو مثل فان التوحیدي یجنح عادة إلى الإشارة دون إثبات المثل أو 

)3(الحدیث برمتھ

و وتمثل ھذه النصوص آلیة نفسیة یركن إلیھا التوحیدي فھي الجذور و المعین و الأصول

ا معوضا عن عزلتھ و إحساسھ بالقطیعة والتواصل مع محیطھ أو الأم التي یستلھمھا ویجد عبرھ

یتخذھا وسیلة لتأكید آرائھ وأفكاره.

تمثل النصوص الشعریة نسبة كبیرة في الكتاب تتجاوز النصوص النثریة :النصوص الشعریة

المدرجة وھي أغلبھا ذات طابع زھدي تأملي. 

نھما من وشائج قربى في الأوضاع والرؤى وأغلب ھذه النصوص لأبي العتاھیة ربما لما بی

مر بمرحلة مجون توجھا بالزھد ، وأبو حیان التوحیدي أحب الحیاة و تعلق بھا ورام ةفأبو العتاھی

المجد لكنھ فشل فأنقطع الى الزھد .

فكلاھما فشل فعوض ھذا الفشل بالارتماء في أحضان الغیب ولھذا السبب نجد الإشارات الالھیة 

لأبي العتاھیة نفسھ في ذم الدنیا و التنبیھ الى مخاطرھا حتى لكأن التوحیدي یبحث تتوج بقصید

نفسیا عمن یقاسمھ وحدتھ و یشعره بأنھ لیس المحروم الوحید.
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4الھامش رقم 175الاشارات الالھیة ص-1

369الاشارات الالھیة ص-2

363الاشارات ص-3

.65للرسائل فنكاد في اعتقادنا تشكل الرسالة رقم و ھكذا تتساوق القصیدة ضمن الإطار العام 

إلا ان بعض النصوص الشعریة تبدو كالنشاز في النص فالكاتب في التصوف و لابد أن تكون 

كل مكوناتھ متسقة مع سیاقھ العام , فمن الغرابة أن نجد التوحیدي یستشھد أحیانا بما لا یشھد لھ , 

شدید التكلف منفصلا تمام الانفصال عن جو –رد بعد المناجاة لقد و–یبدو )1(فیدمج شعرا غزلیا 

الرسالة العام .

و مما یستنتج أن الخطاب الموجھ الى الإنسان یشكل كثافة و یسیطر سیطرة تامة على 

الرسالة . فغایة الرسائل في الإشارات الإلھیة و ھدفھا الرئیسي إنما ھو الإنسان و ما الله إلا 

، عرضیا؟ تجعل من ااة للإقناع) . أفلا تصبح المناجاة و ھي على ھذا النحو، موضوع(وسیلة و أد

التوحیدي عاجزا عن إدارة ظھره لقضایا الإنسان ؟ 

و بناء على ھذا فان " الإشارات " تستحیل إلى ومضات و إیحاءات ھدفھا إنقاذ الإنسان 

القیم المتدھورة أو بحسب تعبیر الأستاذ لتأسیس صورة جدیدة لھ صورة بدیلة تحتل قیما بدیلة عن

یرسم قیما منشودة بدیلا عن قیم موجودة .توفیق بكار

إن استنطاق الرسائل یبین أن ھیكلھا لم یأت على سبیل الصدفة المحض ، إنما یرضخ إلى 

دوافع و أسباب یمكن أن نصنفھا و نفرعھا الى فرعین رئیسیین : 

الأسباب تتصدر محنة التوحیدي في عجزه عن الھروب وفي رأس ھذه :أسباب نفسیة-1

الكلي من الإنسان. فھو مازال رغم فشلھ ملتصقا بالإنسان معبرا عن مشاكلھ. ولیس ھذا الاھتمام 

إلا دلیلا على التعلق بالحیاة و الإیمان بضرورة المساھمة دوما في - في اعتقادنا –بالإنسان

دبا.إصلاحھا مادام الأدیب أدیبا والأدب أ

ولعل ھذا الإیمان بالإنسان و إمكانیة إصلاحھ لا یمكن أن یتجسم عملیا إلا في "امتلاك النفوس 

و تناقضات –للإصلاح–و ذلك بنشر أدب صوفي یتقابل )1(وصولا إلى امتلاك الأبدان "

المجتمع الصارخة  سیاسیا و اجتماعیا و فكریا و عقائدیا.

276ص25الة رقم الرس–الاشارات الالھیة - 1
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مخاطبة –حیث یتجلى التفاوت بین طبیعتي الخطاب في الرسالة (المناجاة :أسباب فنیة-2

الانسان) اذ تختفي المناجاة احیانا او تكاد . و لعل التسامح في اھمال المناجاة في بدایة الرسائل 

یعود في اعتقادنا الى:

و ا قطب صوفي یمثل المعلم  الذي وجھت الیھ الرسالة فھو امطبیعة المخاطب:-1

المرشد بالنسبة الى التوحیدي او الى :مجموعة من الصوفیة . و لعل السبب في إھمال المناجاة  

عند توجیھ الكلام الى ھذا أولئك یعود الى اعتقاد التوحیدي أنھا ثانویة او لم تعد لھا اھمیة 

افز دیني یلھمھم و یدفعھم او یثیر فیھم الإحساس فالتواصل قائم بین مثقفین لیسوا في حاجة الى ح

بجلال الخالق تمھیدا للتلقین و التوجیھ مثلما ھو الحال عندما یكون الخطاب موجھا إلى مرید 

صغیر في اولى خطوات التصوف كم ھو في حاجة الى مناجاة تذكره بضعفھ امام الله.

الحذف و الزیادة عن وعي ما وجدناه من تشابھ و فعلا یتولد لدینا الاعتقاد بان التوحیدي یعمد الى 

كلي بین رسالتین وردتا في الجزء الاول:

موجھة الى قطب صوفي.)2(07الاولى رقم 

موجھة الى مرید.)3(25الثانیة رقم 

اذ تبدأ الاولي مباشرة بمخاطبة الانسان في حین تستھل الثانیة بالمناجاة مما یدل على ان الكاتب  

اي بنیة الرسالة بحسب المخاطب.یغیر الشكل 

.232ص 1991المركز الثقافي العربي بیروت لبنان 1محمد عابد الجابري:نقد العقل العربي ج - 1

50-47الاشارات الالھیة ص -2

173-171المصدر نفسھ ص -3

في تبدو المناجاة في اخر المطاف عنصرا تقنیا ثانویا یحضر و یغیب بینما یثبت الخطاب -

مكانھ .
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فالمناجاة تصبح آنذاك :

مجرد شكل یلعب دور التطریز الداخلي مثل اثر الأصوات المتداخلة في الموسیقى مما -1

یضفي على الرسالة رونقا و جمالا و موسیقیة داخلیة .

ھدوءه فتكون المناجاة بمثابة –اذا كان الخطاب متوترا –عنصرا مھدئا یحقق للتوحیدي -2

و یقول ) 1(ھو یقول " اللھم اصرف عنا الشیطان و تغویلھ , و الباطل وتعلیلھ" الانغلاق الھادئ ف

)2(في موطن آخر " اللھم لا تأخذني بإقبالي على خلقك و بمسألتي ایاھم على ما ھو عتید عندك "

إن بناء الرسائل یفصح عن شخصیة التوحیدي الممزقة بین الرغبة في البعد عن الدنیا بالتزھد 

ف و الرغبة الملحة في ان یستفز الانسان و یثیر فیھ التساؤل و یدفعھ الى اصلاح نفسھ و و التصو

محیطھ الاجتماعي .

و انطلاقا من ھذا التصور تتدرج الاشارات الالھیة ضمن الادب المستفز ، أدب یشك من أجل 

اعادة البناء , ادب یطرح المسألة و یحیى في القارئ قضیة.

:المستوى التركیبي
لا یمكن في ھذا القسم من الدراسة الاتیان على كل خصائص الأبنیة اللغویة في الاشارات بل 

قصارى ما نود القیام بھ ھو الوقوف على أھم ممیزات الابنیة التركیبیة المتواترة و القائمة على 

عناصر ثابتة تكاد بتكرارھا و الحاح المؤلف علیھا تكون میزة الكاتب .

ترتیبیا :وھذا البني ھي

الجملة -

أزمة الأفعال. -

لن نتناول الجملة تناولا وصفیا فقط وإنما نسعى الى النظر فیھا اذا كانت تحمل :الجملة -

دلالة و معنى في بنیتھا .

72الاشارات الالھیة ص -1

77نفس المصدر ص -2

:الجملة الفعلیة-1
وھي من حیث كثافتھا قصیرة و طویلة:البسیطة:-أ

القصیرة:-
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–تیقن –أخلص –اطمح –اشكر –اصبر –أرض –ارج –سلم –خف –توكل :1ج نموذ

)1(استرح –اعرف –ثق –أحبب 

ھذه مجموعة من الجمل القصیرة المعطوفة وھي أقصر جملة عثرنا علیھا و تتكون -

الواحدة من فعل و فاعل و مضمر.

أزواج) 7شكل أزواج (ان مایمیز ھذه الجمل الفعلیة البسیطة القصیرة كونھا وردت في-

عامل فیھا التوحیدي الأفعال المتعدیة و اللازمة معاملة واحدة فلم یذكر المفعول بھ في ایراده 

للأفعال المتعدیة , كأنما لیترك للقارئ حیزا من الحریة في البحث و التأویل .

غ شحنة من و تتمیز بالإضافة الى ذلك كونھا وردت في شكل سلسلة من الاوامر و كأنھا تستفر

الغضب و التواتر في نفس صاحبھا الذي یبدو و كأنھ عجز عن الفعل فأمر الآخر (أنت) بأن یقوم 

بذلك بدلا عنھ فتصیر الجملة معادلا طبیعیا لحركة مفقودة .

240الاشارات ص-1

وقد ینزع التوحیدي أحیانا , و كأنھ استنفد نفسھ في مخاطبة الأخر الى :2نموذج -2

نطواء على النفس فیصبح ھو الفاعل : فیقول " أشرت و كنیت , وسمیت و كنیت ، وحاججت الا

ولا شك أن الدارس یلاحظ كیف مال التوحیدي في ھذه الجمل )1(و لججت , وبعت و اشتریت " 

القصیرة الى تقسیم جزء كبیر داخل فقرة الى مقاطع تتقابل فیھا الجملة مع الثانیة " جمعت وفرقت 
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ت و غششت , بعت واشتریت , فإذا بالجمل في تقابلھا ورغم قصرھا تمتص احساسھ , نصح

بالاضطراب و تغدو المعبر عن تقبلھ وحالة ضیاعھ و تمزقھ بین الشئ و نقیضھ.

وھي الجملة البسیطة التي تجاوزت حدود عناصرھا الأصلیة  الى المتممات الطویلة :-

سنورد بعض النماذج مع محاولة الوقوف على فتراكمت و تكثفت عناصرھا بواسطة العطف و

دلالتھا :

العنایة بالمتممات .-

:النعت•

) 2یقول التوحیدي " أفدي ھذه الفنون المستخرجة من ھذا المعنى المصوع"(نموذج:-

تتركب ھذه الجملة من : فعل+فاعل+مفعول بھ 

نعت+جار و مجرور+نعت

ثل لنقطة الاستقطاب كما نرى ھو النعت الذي قام بدور الافصاح لمعنى ان العنصر المم

المعنى ) بحیث یغدو النعت أداة یستقصي المعنى و تحللھ   أو تزیده اعرابا . –غامض ( الفنون 

106الاشارات ص-1

114الاشارات ص-2

ة ذھنك و وقد یكون الحال محل اھتمام الكاتب كقولھ " جرد عزیمتك في نظریالحال :•

.)1(تطھیر نفسك و تغذیة عینك و تنقیة قلبك و تحلیة روحك و توفیة بعضك وترقیة كلك "

وتتكون ھذه الجمل من:فعل : جرد

فاعل : (مضمر = أنت )

مفعول بھ : عزیمتك

حال عطفت علیھ أحوال أخرى
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جملة:ال

أحوالفعل     فاعل       مفعول بھ 

في نظریة ذھنك تطھیر نفسك  تغذیة عینك تنقیة قلبك تحلیة روحك توفیة بعضك  ترقیة كلك

1234567

ولعل قیمة ھذه الجملة تعبیریا تكمن في تفرعھا لا عن عنصر أصلي بل عن متمم بحیث یصیر 

انتباه القارئ مسلطا على الاحوال المتعاقبة الموضحة لكیفیة تجرید العزیمة فتغدو الاحوال ھادئة 

و معلمة .

ر و تحتفي وتتجلى قدرة التوحیدي في الایحاء و الاشارة توخیھ مبنى یكاد یكون كالأزمة تظھ

).7تتمثل في عنایتھ بالرقم (

103الاشارات ص-1

: ھندسة الجملة 

یمیل التوحیدي أحیانا الى صیاغة الجملة في شكل ھندسي طریف . فھي :البناء الدائري•

أحیانا دائرة ینطلق فیھا القارئ من نقطة لیعود الیھا و یظھر ذلك في قولھ :

و ة و الایماء الذي في الایحاء و الایحاء الذي في الانباء" أدرك الاشارة المدفونة في العبار

الانباء الذي في الاغراء و الاغراء الذي في الاسراء و الاسراء الذي في الایفاء و الایفاء الذي في 

)1(الایراء و الایراء الذي في الاشفاء و الاشفاء الذي في الاغفاء و الاغفاء الذي في الالفاء "

جملة تستمد جمالیتھا من بنائھا . ھذا البناء الذي ابتدأ من عنصر بسیط لینتھي الى ان ھذه ال

عناصر أخرى فیبقى اھتمام القارئ منصبا على الجزئیات المعطوفة بعضھا على بعض (مفعول 
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معطوف على آخر الى آخر الجملة ). واذا نظرنا الى ھذه الجملة وجدناھا تتكون من بھ

مجموعتین :

ي العبارة الاشارة ف

الایمان الذي في الاحیاء ...الالفاء

تبدو المجموعة الاولى مستقلة عن عناصر المجموعة الثانیة .-

المجموعة الاولى مركزھا إشارة : معنى باطني أداتھ عبارة أي لفظ.-

المجموعة الثانیة مركزھا الإیماء : الإشارة و محیطھا الالفاء (النظر) بصري و ذھني.-

لجملة دوائر متداخلة تحیل الواحدة منھا على الأخرى و ھذه على تلك بحیث تصیر في ھذه ا

قراءة النص عبارة عمل ریاضي مجرد فیھ تكتمل كل دائرة و تتم في معناھا بما یحف بھا من 

الدوائر الاخرى .

اننا امام غرابة و غموض یحیلان على الإغراب , و بتعبیر آخر نحن أمام عالم لغوي یغیب 

فیھ المرجع الحسي كما الانسان في تأملھ في الكون :" ثم أرجع البصر كرتین ینقلب الیك البصر 

.)2(خاسئا وھو حسیر "

فالجملة في تركیبھا ,كأنھا تشبھ بناء الكون وقد ركب من  دوائر تمتد و تمتد فیحار أمامھا الإنسان 

رى.أو نحن بإزاء مركز ھو (الله)تنبثق عنھ بقیة الدوائر الأخ

61الاشارات الالھیة ص-1

-4-سورة الملك الآیة-2

وبالإضافة الى ھدف ھذا التركیب الجمالي ومدلولھ النفسي الذي قد یعبر عن نفس راغبة في 

الانغلاق , وتعذیب الآخر في نحت الكلمة و التطھیر عبرھا ,فقد نرى في ھذا البناء كذلك تجسیما 

ھندسیا ل : 

شرة.رغبة التوحیدي في تجنب المبا-

تصور عقائدي: لعلھ یعكس بذلك نظریة الفیض الصوفیة.-

المركبة:-ب

ان ) 1(الدائریة :"یقول التوحیدي:أتدري ما الذي وجدت فیھا ممن أوجد كل واجد ما وجد"•

ھذه الجملة تنبني على التداخل :فعل+ فاعل + مفعول بھ(جملة موصولة) + تراكیب جزئیة. 

من) بدور كبیر في اشعار القارئ بدائریة - موصول (مامن) والاسم ال-ویقوم حرف الجر (في

الجملة، فعبارة "الذي وجدت"تتنزل منزلة المركز الذي تتولد عنھ بقیة الدوائر الأخرى.
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اننا في ھذه الجملة بإزاء تركیب أثیر لدى التوحیدي في الاشارات، اذ ینزع الى التحلیق بالقارئ 

لا یباشر ویلمح ولا یصرح. ففي الجملة لم یذكر الواجد فلا یسمى لھ الأشیاء بأسمائھا فیشیر و

وإنما اوحى الیھ وأشار حثا للقارئ على أعمال العقل والإحساس لیبلغ (ربما) الواجد اي الله.

ان نماذج الجمل تنطلق من المفرد لتصل الى المركب اي مجموعة جمل اخرى تنتشر في 

عبره قدرة التوحیدي على النحت والتركیب والبناء الفضاء لتؤلف جوا بدیعا جمیلا یدرك القارئ 

فتغدو الجملة متنفسا لھمومھ وآلامھ وتمتص شعوره بالقطیعة المادیة التي یعیشھا فینفي في جملتھ 

فناءا لذیذا.

:الجملة الاسمیة-

وتشترك الجملة الاسمیة مع الجملة الفعلیة في بعض الخصائص مثل البناء الدائري والتراكیب 

اري .الانتش

وھي عادیة ونعني بذلك الجملة التي لم تخرج من الاستعمال المألوف مقارنة البسیطة :-أ

ببعض الأبنیة التي أختص بھا التوحیدي : ومن آمثلة ھذه الجمل 

)2(عطش قدیم 3رجل ضعیف -1

)3(القدر طالب حثیث4الطمع خلق خبیث -2

113الاشارات ص-1
213الاشارات ص-2
333الاشارات ص-3

- ذه الجمل وعلى الترتیب تتكون من الحد الادنى مسند ومسند الیھ وھذا النوع من الجمل ان ھ

یخبر عن حالة نفسیة , معنى ذلك أن جملة التوحیدي مشحونة الدلالة حتى ولو - على اقتضابھ 

كانت قصیرة جدا.أما الثانیة فتتكون فیھ الجملة من مبتدأ ورد لفظا واحدا وخبرا ورد تركیبا جزئیا 

لكن اللافت للانتباه في ھذه الجمل القصیرة من ھذا النوع أنھا بالرغم من طابعھا الحكمي الجاف 

خ) .أما المثال الرابع فوردت فیھ الجملة في أسلوب -تصطبغ بشيء من الجمال تضفیھ القافیة(ت

قصیر غایتھ التأكید و ابراز الخبر أو المقصور علیھ .

ة تنبني على طرفین لا یتحقق الثاني إلا بتحقق الاول كما نجد الجملة الشرطیة التلازمی-

وھي تذكر عادة بأسلوب المناطقة في القیاس و الاقناع .

:أزمنة الافعال و دلالتھا -

تنقسم أزمنة الافعال في العربیة الى : ماض و مضارع و أمر إلا ان معاني ھذه الازمنة لیست 

وردت فیھ .ثابتة بل تتغیر مدلولھا بحسب السیاق الذي 
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في دلالتھ الاصلیة : معبر على لحظة مر علیھا الزمن و ذلك كقولھ "قد كان قوم الماضي:•

و ھذا )1(أناخوا عندك و سألوك الرحیل و قدموا لك راحلتھم و وعدوك ان یبلغوك غایتھم"

الماضي یشكل خلفیة التوحیدي النفسیة و احساسھ بالقطیعة مع:

لى أطلال فیتمتع بتذكرھا متنفسا و معوضا لحالة الحرمان التي محیطھ فیغدوا كأنھ یقف ع-

یعیشھا.

.) 2(الدال على المستقبل : وھي الافعال الواردة في قولھ "أنار الله صدرك"-

الدال على حاضر: "ھھنا زلقت أقدام المتكلمین تحت أعلام المتحذلقین لأنھم سعوا في آیاتھ -

)3(متعاجزین "

م "أقدح بزند مصلد و أنفخ في غیر فحم , و أنادي من لیس بحاضر حاضر ألیالمضارع:•

.)4(و أنصح من لیس بعاقل و أجیب من لیس یعقل" 

42الاشارات ص-1

123الاشارات ص-2

111الاشارات ص-3

139الاشارات  ص-4

ان الناظر في أزمنة الافعال یفضي الى تبین ان التوحیدي مزق في حقیقة بین زمنین:

عودتھ .ماضي سعید یتمنى -

مستقبل یرجو تحققھ (الدعاء, الامر , النھي ...) .-

و بھذا فالأزمنة مقسمة بین ماض مفقود ، حاضر مرفوض و مستقبل منشود .-

ھ الا بفتكون الحصیلة ان التوحیدي لا یعیش عصره الا عبر الاحتجاج و الرفض ولا تربطھ 

الاشارات یوجھھا الى الناس لیرتدعوا و یصلحوا أخطاءھم .

:الاستنتاجات

فان الجملة في الاشارات الالھیة لیست قصیرة بل )1(خلافا لما یذھب الیھ بعض النقاد -

تنحو في أغلب الأحیان منحى الطول و التعقد لتستغرق في بعض المواطن فقرة بأكملھا.

وقد تتشابھ ھذه الجمل و لكنھا لا تتكرر و انما التكرار یكمن في اصرار التوحیدي على -

ة أثیرة لدیھ تحمل دلالات و اشارات مثل البناء الدائري أو الانتشار السباعي .أبنی
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و كأنھ بذلك یجھد نفسھ في البحث عن الجدة و الطرافة فإذا ھو نزاعة الى الغریب "لطف النجوى 

.)2(معك و شریف العبارة و غریب الاشارة نحوك"

ة معبرة عن محاولة للتنفس فھي المتحركة و من میزات ھذه الجملة میلھا الى التفرع لتكون أدا

تضج حیاة و جمالا تقابل قبح المأساة التي یعانیھا .

و من ھذه الزاویة تكون الجملة كالملھاة و السلوى فطالما یعاني من الفراغ و الوحدة فلتطل الجملة 

و المكانة و لیكن الحرف غایتھ و منتھاه ، یفرغ فیھ شحنة غضبھ فھو قد فشل في تحقیق الحظوة

و ھذه الجملة غامضة لدى رجال السیاسة و ھو الفاقد للأسرة و الروابط الدمویة (لم یتزوج)

منطویة على ذاتھا ، تعبر عن رفض في الانفتاح ، تدفع الآخر (القارئ) الى التأمل و التمحیص و 

تخرجھ من سلبیتھ و كأنھا تتحداه ،

1988–333ص2العربیة للكتاب جرحیدي, الدامحمد عبد الغني الشیح:أبو حیان التو-1

267الاشارات الالھیة ص-2

فتعبر عن نزعة اثبات الذات و تأكید فحولة و في غموضھا تتعارض اللغة الیومیة المباشرة 

(الادب السائد) (المقامة و ادب الترسل التقلیدي ). وتتسم الى جانب غموضھا بأنھا تنطوي على 

أزمة بین الكاتب و محیطھ .افعال تنبئ ازمنتھا عن 

ان دارس الاشارات الالھیة یدرك من اول قراءة غزارة المعجم و ثراءه و تباینھ في التعبیر 

عن شتى المواقف و الاحوال ، ولابد من الاعتراف بان ولوج عالم الكلمة لدى التوحیدي یمثل 

لعربي مثل رسائل الجاحظ مغامرة ، فالنص لیس كبقیة النصوص المتعارف علیھا في الادب ا

الكلامیة و الاجتماعیة و الساسیة او المدونات اللغویة و الشعریة حیث مضمون الخطاب یتصدر 

الاھمیة الاولى ، فاللغة في ھذه الكتابات اداه تبلیغ ، بینما تنحو نصوص المتصوفة نحوا اخر فھي 

تمثل مدونة التوحیدي شذوذا عن الغاز و غموض على غیر اللغة العادیة و المتعارف علیھا .ولا 

ھذه القاعدة ، فمن البدء تعلن عن انتمائھا الى صنف الادب "الرمزي" فھي اشارات اي تلمیحات 

و ایماءات "ھذا رمز وراءه رمز و اشارة فوقھا اشارة و عبارة فوقھا عبارة و لكن التقي ملجم 

الاشارات الالھیة فان الدارس لا . ونتیجة للإغلاق المقصود في )1(ولابد من بعض   السكوت "

یسعھ الا ان یحاول خرق جدار الرموز بكل كثافتھا لبلوغ عالم التوحیدي و مواقفھ إزاء الحیاة  و 

الانسان و لتبین مدى تطور فكره و من ثمة نستطیع ادراك تركیبة الرجل النفسیة لما فیھا من عقد 

و أمال و احباطات.
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المستوى البلاغي:
المستوى البلاغي في الاشارات الالھیة لوحده دراسة مستقلة بالنظر الى عمقھ و یستدعي

تعقده و كثافتھ . إلا أنني اكتفیت ببعض الظواھر البلاغیة التي بدت لنا ممیزة في ھذا الكتاب و 

أعني بھذه الظواھر:

علم المعاني : دراسة مظھرین من الاسالیب الانشائیة ( الاستفھام ) –1

لم البدیع : نقتصر في دراستھ على مظھرین :ع–2

السجع باعتباره حركة صوتیة .–أ 

البناء التقابلي ( الطباق و المقابلة ) باعتباره یؤلف حركة ذھنیة–ب 

126تونس ص–توفیق بن عامر: دراسات في الزھد و التصوف الدار العربیة للكتاب -1

: علم المعاني
الیب الانشائیة دون الاسالیب الخبریة مرده الى أن الاسالیب الانشائیة إن السبب في اختیار الاس

بكثافتھا و سیطرتھا ھي التي فرضت ھذا الاختیار . 

اذ أن المحلل الأسلوبي كما یقول الاستاذ محمد الھادي طرابلسي " ھمھ من وظیفیة الظاھرة 

لھا في السیاق المعین ، و التي من اللغویة أولا ما یرجع الى الطاقة الایحائیة الخاصة التي تكون

شأنھا أن تبرز انطباعا سبق حصولھ في النفس عند مباشرة النص   فتخرج بما ینطبع في النفس 

)1(ھكذا من باب الانطباعات الذاتیة الى باب التقدیرات   العلمیة " 

و یفید في و اعتمدنا في الترتیب لھذه الاسالیب مبدأ الاھمیة و الكثافة بما یخدم الغرض -

معرفة النص و الولوج الى باطنھ . 

:الاستفھام
یعد الاستفھام من أنجع أنواع الأفعال اللغویة حجاجا ، و ھو ما یتوسل بھ الكثیر في فعلھم اذ أن 

طرح السؤال یمكن أن یضخم الاختلاف حول موضوع ما اذا كان المخاطب لا یشاطر المتكلم 

یلطف الاقرار بجواب ما ، كما یمكن أن 
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السؤال بین الطرفین من اختلاف اذا كان المخاطب یمیل الى الاقرار بجواب غیر جواب 

المتكلم .  

و یشكل الاستفھام احدى الظواھر البارزة في المدونة و یكاد الكتاب یكون سؤالا كبیرا یتوجھ 

بھ التوحیدي الى الانسان و الله

م الثقافیة نوفمبر –الجامعة التونسیة –وبیة عن اللسانیات في اللغة العربیة مقال : في منھجیة الدراسة الاسل-1

217ص -1981

فإذا ما تصفح القارئ أي رسالة من الرسائل فانھ یجد نفسھ أمام كم ھائل من الاستفھامات 

)1(تطرد و تتنوع حتى لتتحول بعض الرسائل الى مجموعة من الاسئلة . 

أن ھناك سیطرة لبعض المعاني دون الاخرى سنوردھا مرتبة بحسب كثافتھا في و من البدیھي

الكتاب . 

الاستفھام المعبر عن الحیرة : و ھو استفھام یعبر بھ صاحبھ عن قلق و تردد فكرتین و ترد فیھ 

عادة جملة من الامكانیات تتوزع ذھن المتكلم و ھذا اللون من الاستفھام یتوفر بكثرة في المدونة 

مقارنة مع غیره یقول التوحیدي : ھذا نبأ غریب استنبط من الغیب المكتوب    و الستر المخزون 

و یقول في موضع آخر " فكیف ) 2(فإذا كان ھذا خبرا عن بعض ما تراه العین فأین یجده القلب؟" 

)3(و ھو ینادي صارخا بصحة الولاء و شدة الوفاء و متابعة الدعاء؟ ما أصنع و القلب منفطر؟"

ان ھذه الاستفھامات تعكس حیرة الانسان أمام القضایا الماورائیة یوردھا التوحیدي ھكذا دون  

بحث عن جواب.

فغایة الكاتب لا تتأسس على مبدأ البحث عن یقین بقدر ما تتأسس على محاولة خلق حالة نفسیة 

لل فیصلحھا.باحثا في ذاتھ و محیطھ عن مواطن الخ–معھ –حائرة لدى القارئ فینبري 

و ھو استفھام غایتھ حمل السامع على الاقرار و من خصائصھ الاستفھام المعبر عن الاثبات :

أن یكون الكلام منفیا فیخرج المعنى  من الاستخبار الى التقریر ، و یأتي في

تاح الدرجة الثانیة و غایتھ تعلیمیة واضحة اذ ینبني على نفي النفي "ألیس في جملة ھذه النعم انف

أو اخباره.) 4(باب الشكر على القلب"
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149-147من ص22الرسالة رقم -1

6الاشارات ص -2

16الاشارات ص-3

11الاشارات ص-4

.)1(كما في قولھ "اما ترى تناثري في كلامي؟و ترجحي في مقامي"

ان ھذا الضرب من الاستفھام یتلون بلونین : 

أمر ما "أما وفر طاعتك ؟ أما نھج   سبیلك من خلالھ یدعو إلى إعادة النظر فيتعلیمي:-

.)2(؟"

أو یقدم معلومة و خلال ھذه المعلومة یشكو التوحیدي القارئ مأساة فردیة إخباري:-

جماعیة كأن یعبر مثلا عن حالة من الفراغ الدیني كقولھ: ألا قارع لباب الله ؟ الا قاصد الى الله 

.)3(؟"

وھو استفھام یرمي إلى إحداث صدمة نفسیة لدى المخاطب وھذا :م الاستفھام الدال على التھك

اللون من الاستفھام كثیر التواتر یبدو التوحیدي عبره كأنھ یقف على ربوة ساخرا من مجتمعھ 

أ الذي انھارت قیمھ " الى متى تظن أنك رابح و أنت خاسر؟ الى متى تحتاج و أنت مكفي؟

)4(م تكن كالحمار فلم تتشبھ بھ؟" فأنت كالحمار فتعذر؟ فان ل

ان الاستفھام غزیر جدا في الكتاب و یبدو عموما حول ھذه المعاني المذكورة ،  و عموما 

فالاستفھام لدى التوحیدي في الإشارات لا یرمي الى الاستخبار بقدر ما یرمي الى إشارة العقل في 

الاستفھام ینشط النص و یبعث فیھ الحركة الإنسان حتى یعي ذاتھ بشكل ایجابي و الى جانب ذلك ف

و یكثف من التعبیر عن حالة من القلق و الوحدة قصوى.
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25الاشارات الالھیة ص -1

68المصدر ن ص -2

95المصدر ن ص -3

85المصدر ص -4

قد یكون الحجاج من خلال استعمال الأسئلة التي تنتمي الى الاستفھام التقریري حسبما -

لحواري . فالأسئلة أشد اقناعا للمرسل الیھ و أقوى حجة علیھ و ذلك عندما یقتضیھ الاستلزام ا

یكون قصد المرسل غیر مباشر ، فیدرك المرسل في ھذه الأسئلة  مسبقا أن المرسل الیھ لا یخالفھ 

، الى حد كبیر في أي جواب من الاجابات  المتوقعة . لأنھا معلومة لدى طرفي الخطاب.و ھذا ما 

ي یختار ھذا الضرب من الحجاج دون غیره. وتكمن قوة الحجاج في ھذا الاختلاف یجعل التوحید

التداولي و في الحدس بمدى استجابة المرسل الیھ لما یرید ان یقنعھ بھ . فمعرفة المتكلم بموافقة 

المخاطب او رفضھ أجوبتھ لا تكون إلا من باب التوقع الذي تحدده معرفة الشخص ، كما تحدده 

م بما فیھا المسألة المطروحة ، لذلك فصوغ السؤال یحتكم أساسا الى ما یتصوره ظروف المقا

و الاستفھام ھنا ھو الحجج ذاتھا المخاطب من علاقات اتفاق او اختلاف تربطھ بغیره و بالعالم .

كما أنھ فعل حجاجي بالقصد المضمر فیھ فوق ما یقتضیھ السیاق.

علم البدیع : 
توحیدي و ان سجع أحیانا في بعض كتبھ لا یعیر اھتماما كبیرا لھذا المظھر یبدو أن الالسجع :

البلاغي الجمالي لأنھ لا یعشق اللفظ دون المعنى و لا یھوى المعنى دون اللفظ ، فھما متكاملان لا 

یجب تغلیب أحدھما على الآخر و في ذلك یقول أحد النقاد " في كتابھ الاشارات سجع متصل لا 

في كل ما تقدم من مؤلفات أبي حیان التوحیدي ، اصطنع ھذا النوع من النثر المسجوع عھد لنا بھ 

للملائمة بین الشكل و الموضوع فالمناجیات و الابتھالات في أحوج ما تكون الى ایقاع في الالفاظ 

ط و رغم ما في ھذا الحكم من التعمیم اذ أن الاشارات الالھیة لیست فق)1(و تنغیم في  العبارات" 

مناجیات و ابتھالات فانھ یصلح أن یكون دلیلا على تبیین ھذا الناقد لتمیز ھذا الكتاب بكثرة 

السجع.
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مما یجدر الاشارة الیھ بدایة أن السجع یكشف ذلك التفاعل الذي حصل في الاشارات بین الشكل و 

سجع اطارا للكتابة و المعنى لا یقوى للرسالة الى الكتاب نسب إلا بھما , و ھو قوة المناسبة بین ال

بین الشكوى و وصف الحال موضوعا لھا متى خرجت عنھ.

كما وظف أبو حیان فواصل السجع لإبراز مكانة المخاطب لدیھ بأن جعل كاف المخاطب مقاطع 

لكلامھ ( بعدكم , نحوكم , شجوكم/ علیكم , الیكم) مما یؤكد أن 

334ص 2ج 1983بیة للكتاب تونس العررمحمد عبد المنعم الشیخ: أبو حیان, الدا- 1

المخاطب مركزالخطاب علیھ,علیھ یدور و الیھ ینتھي , و أنھ قبلھ المتكلم و غایتھ التي لیس بعدھا 

غایة.

و یقول التوحیدي " اللھم عزیز علي أن أقول ما أقول و نصیبي منھ اللفظ المحبر

و ا السامع فموكول الى شأنك ما أنت علیھ محصولي منھ الامر المحسر/ فأما أنت أیھ

)1(أھلھ و بھ من ودك و شنآنك, لا سلطان لي على قلبك و لا مستنبط لي من غیبك" 

ففي ھذا المثال یتداخل خطابان: مناجاة مقصدھا الله و خطاب موجھ الى الانسان انطویا الى 

مجموعة من العبارات المقفاة في شكل ثلاثة أزواج:

حبر / محسر .م-1

شأنك / شنآنك .-2

قلبك / غیبك .-3

ینتمي الزوج الاول الى المناجاة , وینتمي الزوجان الآخران الى الخطاب الموجھ الى الانسان و 

حتاج الى شكل یخدعھ یستمیلھ فھو یلجأ الى مجمل خارجي . بالقلوب .أما في خطاب الانسان الم

و علتي من وفي مقام آخر یقول "فقل لي الان : كیف أرجو شفاء مابي ودائي من دوائي , 

طبیعتي ؟ اتصلت الحروف بالحروف و غارت الظروف في الظروف واشترك المستور 

بالمكشوف و آلتبس المنكور بالمعروف .

ج نلاحظ نھایة الفواصل :في ھذا النموذ

وف.- ظروف )- الفاصلة الاولى : (حروف -

ور .- منكور ) –الفاصلة الثانیة : (مستور -

وف .-الفاصلة الثالثة : (مكشوف معروف ) -
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بحیث یقوم نصف الحركة (و) كالقاسم المشترك للتعبیر بما فیھا من طول و امتداد عن التوجع و 

فجیعة و تأوه لما للفاء بنفس الحرف الذي باقترانھ بالواو قد یعبر عنیفتتح السجع بالفاء و ینتھي 

من زفیر .

353الاشارات ص-1

342الاشارات ص-2

وإذا نظرنا الى ھذا النموذج "ما لذة خیش مرشوش و ما لذة طیب منشوش,و ما لذة شراب یصدع 

)1(الرأس و یخثر الانفاس و یفضح الناس بین الناس" 

یقوم على لونین من السجع ینتھي الاول بروي ( وش ) و ینتھي الثاني ب فإننا نجده

(اش). و للدارس أن یتبین قیمة و دلالة الھمس الذي یوفره السین و الشین و ھما یتتابعان 

موسیقیا,و ما في الشین وحدھا من معنى الانبثاث و الانتشار و التوزع,

یا الى جانب تعبیره عن أحوال النفس:فالسجع مثلما نلاحظ یلعب دورا تعبیریا جمال

ان السجع في الاشارات الالھیة مستساغ محبب لأن صاحبھ لا یعتبره عنصر جمال بقدر ما یتخذه 

وسیلة للتعبیر و الافصاح فھو بسجعھ الوظیفي یعبر عن رفضھ للقوالب الجاھزة.

یة,فالسجع موسیقى داخلیة و الى جانب ذلك فان كثافة السجع في الاشارات قد تعود الى أسباب نفس

- رتق الجرح النفسي-فیھا دفء و ایقاع و انسجام و نظام تساھم في رتق نفسیة الكاتب المنطویة

ینضاف الى ذلك أن السجع باعتباره موسیقى یتدخل لتعویض حالة الفوضى الخارجیة.

جع انسجاما فكأننا بالتوحیدي یقول: ما دامت صورة المجتمع مشوشة مضطربة فلم لا یكون الس

وسط ھذه الفوضى العامة؟.

و قد عدت من أبرز مقومات الشعر و النثر و مما یستخدم فیھما بكثرة التضاد و التقابل:-

و اقترنت بالطباق الى حد الاشتباه بھ,لھذا عمد ابن الاثیر في القدیم و محمد الھادي الطرابلسي في 

المقابلة فأصبحت في معناھا الواسع تقع على الحدیث الى جعلھما واحدا و ذلك بادغام الطباق في 

المفرد و المركب من الكلام,و شملت بذلك  الطباق.
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463-ص-الاشارات-1

و اذا كانت المقابلة في البلاغة القدیمة من محسنات المعنى و مما یتناول في باب البدیع فانھا في 

على المعنى و تسھم في شعریة الدرس الحدیث من مولدات الحركة و التوتر في الكلام تنتھ

القصیدة و تكشف عن رؤیة القائل و فھمھ للوجود.

و قد أشار أكثر من دارس الى أن المقابلة من خصائص الأسلوب في أدب أبي حیان تجرى في 

سائر مؤلفاتھ و تتكثف في نص الاشارات و تأتي لإكساب الفكرة قوة و وضوحا و تفسر بما 

ازدواج و تناقض.یعتري الذات  الكاتبة من

فكثیرا ما یلجأ التوحیدي الى استعمال الكلمات المتضادة و المعاني المتقابلة مثل قولھ " فاجتھد أن 

تتصفح عالم ربك المجید فتعرف منھ ما بطن و ما ظھر و ما علن و ما استتر و ما جل و ما 

.اننا في ھذا )1(تسع" دق,و ما نطق و ما صمت و ما ضر و ما نفع و ما انتكس و ما ضاق و ما ا

النموذج أمام تقابل بین أفعال تتقابل في المعنى تقابلا بینیا , و قد یلجأ أحیانا الى أحداث تضاد بین 

الاسماء:

حلوة// حامضة

لینة // خشونتة

ثقلھ // خفتھ

)2(قربھ // بعده 

بین المعاني كما في قولھ " ان كنت مع الظاھر فأین أما في بعض المواطن الأخرى فیكون التضاد 

. فالتضاد یتم لدیھ كما نرى في ثلاثة مستویات: )3(الأدب ؟ و ان كنت مع الباطن فأین الطرب ؟" 

( الافعال,الاسماء,المعاني ) فتغدو الكلمات أو الافعال أو المعاني المتقابلة مولدة للمعنى دافعة 

ة فیصیر النص مبنیا على جدلیة الحركة و السكون أو الایجاب و للنص محدثة داخلھ حركة ذھنی

السلب. 

و قد یلعب ھذا التقابل فنیا دورا في التطریز الداخلي فینتقل بالقارئ من الحركة الى النقیض دفعا 

للرتابة و حثا على متابعة القراءة. 

99الاشارات ص -1
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ا,یفصحان عن ازدواج في شخصیة اللرجل و تمزقھ بین الشك و و لعل التقابل و التضاد,نفسی

الیقین و السخط و الرضى و لھذا كان دائم التردد و الترجح بین القوة و الضعف الذي بدا في 

شكواه الدائمة التي مل منھا أصدقاؤه و عافھ كثیرمن معارفھ.فكلما تفاقم الصراع الداخلي تعاظم 

لشعوري للمأساة , مأساة الانسان یتمزق و یرى واقعھ أكثر تمزقا و التضاد لغة باعتباره الحامل ا

فوض.

من حالة السلبیة و الكسل و الخمول الى حالة –قارئ عصره –ان التوحیدي ینقل القارئ -

أو من الحركة تطال العقل و الاحساس فتدفعھ الى قراءة أدب جدید یختلف عن أدب الكدیة

بارة أخرى یسمى التوحیدي أن یكون أدبھ مؤلما للآخر في قراءتھ الشعر المدحي و الغزلي أو بع

و تأویلھ.ھنا یصبح الالم بناء,صرخة فزع یطلقھا لیثیر الانتباه و یخرج الانسان من التلقي الى 

الابداع.

و ان لغة التوحیدي في الاشارات الالھیة كلفة المتصوفة عامة,لغة غیر شائعة تثیر الدھشة 

المألوف فلیست المصطلحات وحدھا جدیدة لأنھا تعبر عن باطن منفعل لذلك فھي تصدم الحس

توحي و لا تعلن دورھا یتمثل في الوصول بالقارئ الى الفیبي و التجارب الروحیة.

و فھذا التوحیدي یقول"ھذا رمز وراءه رمز و اشارة فوقھا اشارة و عبارة حولھا عبارة

و و یقول مواطن آخر " ان اللفظ للعامة)1(من بعض السكوت" لكن التقي ملجم و لابد

)2(المعنى للخاصة "

اننا مع التوحیدي في نظرتھ الى اللغة ازاء اسباب اخرى غیر الخیار المبدئي فلغتھ یحكمھا منطق 

الحظر و الرقابة و المنع" فالتقي ملجم" و ھي لكي تسلم من التأویل و یسلم صاحبھا من 

الاضطھاد لابد أن تكون منغلقة. و لحل السبب الثاني في غموض لغة التوحیدي تكمن في رغبتھ 

الدفینة في الانتصار على الآخر,على المجتمع,على قانون اللغة المتعارف اضافة الى أنھ یتخذ من 

و اللغة عالمھ الذي یمارس فیھ حریتھ لنسیان الواقع لذلك رأینا في التحلیل الدلالي

و بواسطة اللغة یثور المعجمي میل الرجل الى تعقید الجملة كأنھ عبرھا یتنفس و یجد الارتیاح ,

ة   افقدتھ دلالاتھ العمیقة فصارت اللغة قوالب متحجرة دون روح, اعیشاللفظ , مةاعیشعلى م

ن الحیرة و لذلك أعاد مثلما رأینا للسجع وظیفتھ في خدمة المعنى و التقابل دوره في التعبیر ع

القلق و التمزق .
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175الاشارات ص -1

346الاشارات ص -2

فالتوحیدي كأنھ ینتھك الترابط التقلیدي للغة و لوظیفتھا الیومیة و خاصة لغة الأدب السائد و 

المباشر الواضح الذي لا عمق فیھ , ھذا بالاضافة الى ان العصر قد اتسم بتمازج عرقي عجیب , 

دد اللغة العربیة و لا غرابة ان نجد من المؤلفین من یكتب للدفاع عن العربیة الشيء الذي بات یتھ

خوفا علیھا من اللحن و التفكك بحكم ھذا التمازج فقد كتب ابن خالویة في ھذه الفترة كتاب (لیس 

.)1(من كلام العرب) 

بامتیاز فانھ یتأكد أما اذا جارینا البعض في القول بأن اللغة كانت على الدوام مستودعا للسلطة 

لدینا اصرار التوحیدي على التمیز و مجاراة الادب النظامي السائد و الذي یدعم السلطة       و 

یدافع عنھا و عن أخطائھا .

و لئن كان المحرك الأساسي في اختیار التوحیدي لھذه اللغة الغامضة مبینا        على 

ر یدخل في تكوین نظره التوحیدي الى اللغة فبعد ان كان في الأسباب الأنفة الذكر فان سببا آخ

الامتاع و المؤانسة لا یرى مانعا في ادراج فاحش الكلام فانھ في الاشارات الالھیة قد جرد اللغة  

و صفاھا فاذا ھي نقیة طاھرة فلم تعد لغة "امتاع و مؤانسة" بل تحولت الى لغة تحیر و تستفز ، 

م ویحیا كما یحیا مبدعھا .تجعل الآخر یدرك و یفھ
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محمود ابراھیم : أبو حیان التوحید-1
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الاقناع ):-وظائف اللغة وفعالیة الخطاب ( الشعریة

لاھتمام الدارس عادة، مثل وظائف اللغة وظائف كثیرة وتصنف ھذه الوظائف وفق

رغم أھمیة كل وظیفة إلا أن التسمیة و التغییر، وقد تعددت ھذه الوظائف بتعدد زوایا النظر، و

للغة من المنظور الاجتماعي (التداولي) وظیفتین رئیسیتین ترتبطان بمقاصد الإنسان الذي 

یستعملھا وبوضعھ الاجتماعي وأھدافھ، فالناس لا یتحدثون لمجرد تحریك أعضاء النطق، ولكن 

لوظیفة التفاعلیة.لیؤدوا من خلال كلامھم ھاتین الوظیفتین وھما: الوظیفة التعاملیة و ا

فالوظیفة التعاملیة ھي ما تقوم بھ اللغة من نقل ناجح للمعلومات تبرز من خلالھ قیمة الاستعمال 

اللغوي، فیركز المرسل جھده نحو بناء الخطاب لیستطیع المرسل إلیھ أن یأخذ منھ المعلومات 

الصحیحة و الدقیقة.

تي تمكن الناس بھا من تطویر ثقافتھم من خلال وتعد ھذه الوظیفة إحدى مزایا اللغة الطبیعیة ال

المعلومات المتناقلة، ومن تحقیق التواصل فیم بینھم، سواء أكان ذلك بغرض التوجیھ، أم التعلیم، 

أم غیره.

أما الوظیفة التفاعلیة فھي التي یقیم الناس بھا علاقاتھم الاجتماعیة، ویحققون لأنفسھم غایاتھا، 

من المعلومات الیومیة التي تحدث بینھم، فقد یقتصر دور اللغة في بعض وتتمثل في قدر كبیر 

السیافات على إقامة العلاقات وتثبیتھا، وقد یتجاوز إلى التأثیر وغیره.

تؤدي فقط ھنا لان دورھا الرئیسي في التعبیر عن المقاصد التي ینویھا المتكلم، فاللغة كموی

دي وظیفة تداولیة تتفاوت بحسب القصد أو الھدف الذي وظیفة مرجعیة تحیل إلى مدلول، بل تؤ

من أجلھ سوق المتكلم خطابھ، فقد یقتصر ھدفھ أحیانا على سد الفراغ في المحادثات أو التعبیر 

عن اللطف و الكیاسة أو إعلام الآخر بالاستعداد للدخول معھ في أحادیث عفویة یتجاوز مقصده 

المعلومات.سوقفیھا 

ل، مختلف الوظائف اللغویة التي برزت وفقا لمختلف مشكل مجبن الوظیفتین ویندرج تحت ھاتی

الاتجاھات اللسانیة عناصر الخطاب .

ھاتان الوظیفتان من وجھة نظر تداولیة على كون الخطاب أي خطاب قائما على جملة من و تنبني

الذي الأول، فبدونھ لا یكون ھناك خطاب لأنھ طرف الخطابالمرسلالعناصر الأساسیة وھي: 

یتجھ بھ إلى الطرف الثاني لیكمل دائره العملیة التخاطبیة، بقصد إفھامھ مقاصده (الإقناع) أو 

التأثیر فیھ (الشعریة).

ھ عند إعداد خطابھ، وفق یولذلك فإنھ یختار ما یتناسب مع منزلتھ ومنزلة المرسل إلیھ، بما یراع

كما یتوخى اختیار ما ھاالوظیفي أو غیروقع المالاجتماعي أوما یقتضیھ موقعھ، إما الموقع
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مثلھ، آخرناسب مع السیاق العام، فخطاب التاجر مع زبونھ یختلف حتما عن خطاب تاجر معتی

كما یختلف خطاب العسكري عن خطاب المدني، كما أن المقاصد و الأھداف تتنوع بتنوع بعض 

جابة لھا فإن كان الھدف الإقناع فإنھ معینة لا بد من الاستاالعناصر السیاقیة، مما یفرض أطر

یختار من الأدوات اللغویة و الآلیات الخطابیة ما یبلغھ مراده، وإن كان ھدفھ السیطرة مثلا، فإنھ 

و یعمد إلى الأدوات التي تكفل تحقیقھا، وتنعكس ھذه العوامل بشتى ضروبھا في شكل الخطاب 

آثاره ونتائجھ.آلیاتھ، وتصبح عنصرا فعالا في تحقیق الخطاب 

وھو طرف الخطاب الثاني، والیھ تتجھ لغات الخطاب التي تعبر عن مقاصد المرسل إلیھ:-

المرسل وعلیھ فإنھ یمارس بشكل غیر مباشر دورا في توجیھ المرسل عند اختیار أدواتھ وصیاغة 

فھ منھ ومن خطابھ، وذلك بحضوره الذھبي أو العیني. انطلاقا من علاقاتھ السابقة بالمرسل وموق

الموضوعات التي یتناولھا الخطاب.

أدوات بعینھا واختیار آلیات مناسبة لعملیة حوھو الإطار العام الذي یسھم في ترجیالسیاق:

الإفھام و الفھم بین طرفي الخطاب، وذلك من خلال عدد من العناصر، فمن عناصره العلاقة بین 

لك فعدم وجودھا یعد توجیھا للمرسل في اختیاراتھ المتخاطبین سواء أكانت سلبیة أم ایجابیة، ولذ

ومن عناصره الزمان و المكان اللذان یتلفظ فیھما المرسل بخطابھ، فمعرفة عناصر السیاق تسھم 

و الآلیات في عملیة التعبیر عن المقاصد والاستدلال لإدراكھا، وعلیھ فإن اختیار الأدوات

في مجموعھا سیاقا معینا یبرز من خلال لغة الخطاب اللغویة یعد انعكاسا للعناصر التي تشكل

رض المراد.غوبمعرفتھ یمكن تفكیك ھذه اللغة للوصول إلى المعنى المقصود أو ال

وھو ثمرة اجتماع العناصر الثلاثة السابقة، ففیھ تبرز الأدوات اللغویة و الآلیات الخطاب:

یمكن معرفة الكیفیة التي تعامل بھا المرسل ، ومن خلال تتبع خصائصھ التعبیریة المنتقاةالخطابیة

مع ذاتھ، ومع المرسل إلیھ، ھل اجلھ واحترامھ؟ أم أھانھ وحقره ؟ ھل حاول أن یقربھ أم یبعده ؟ 

ھل حاول إقناع أو فرض سلطتھ علیھ مباشرة ؟ كل ھذه الاعتبارات وغیرھا تبین كیف یمكن للغة 

ى ھذه التساؤلات، بل أنھا تعكس كل ذلك مباشرة الخطاب أن تقود القارئ إلى إجابات واضحة عل

بوصفھا حقائق حاضرة.

ومن جھة أخرى یسعى الخطاب من خلال وظیفتھ التعاملیة و التفاعلیة إلى التعبیر عن مقاصد 

معینة وتحقیق أھداف محددة، إذ یبرز في الخطاب مقاصد كثیرة قد تظھر مباشرة من شكل 

تصبح لغة الخطاب شكلا دالا یقود إلى المدلولات المتمركزة خلفھ الخطاب، وقد لا تظھر، وعندھا 

من خلال المعطیات السیاقیة و العلاقات التخاطبیة و الافتراضات المسبقة التي یدركھا المرسل أو 
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یفترض وجودھا، فیبني لغة خطابھ علیھا كما یدركھا المرسل إلیھ، لیستدل على المقاصد من 

خلالھا.

ة الخطاب لا یمكن أن تتحقق في منظور علم البلاغة إلا بتوفر شرطین أساسیین إن فعالی

-في النص باعتباره إنتاج لغوي لفظي، یتحدد بأنھ ملفوظات لغویة خاضعة للتدوین أو للتحلیل

الشعریة و التداولیة و ھو ما یعني أن النص البلیغ ھو الذي یستعمل الإمكانیات الشعریة للألفاظ 

را في الإقناع، یتعلق الأمر بشعریة وظیفیة، فالعنایة باللفظ لا تنفصل عن إستراتیجیة ویمنحھا دو

الإقناع.

فالنص في لفظھ ومعناه، في نظمھ ودلالتھ، في منطقھ وخیالھ، لا یمكن أن یوصف بالبلاغة 

الفعل في إلا إذا استطاع أن یوفر شروطا قادرة، بھذا الشكل أو ذاك، وإلى ھذا الحد أو ذاك على 

مقامھا و التأثیر في خارجھا، فالنص لغة یعني ما تم إظھاره ووضعھ على المنصة بغایة الظھور.

و ة و المبالغة و الدقة دوتعني الفعالیة لغة القدرة على الفعل و العمل على سبیل الزیا

الفعل و العمل، وكل ما الإتقان، وتعني في الاصطلاح البلاغي التكثیر و الدقة و النجاعة في 

یتعلق بمردودیة الفاعل أو أداة الفعل، وتتحدد فعالیة النص في أن یتوفر على ما یكفي من 

الإمكانیات و الخصائص لیفعل في مقامھ وسیاقھ، أو الأصح لیكون فعالا في إدماج المخاطب 

وإقناعھ واستمالتھ.

اة تتحول في نفسھا إلى موضوع للتفكیر فالنص أداة للفعل في سیاق تخاطبي محدد، لكن ھذه الأد

و الاشتغال و الإبداع عن المتكلم الفاعل وبھذا التحول یمتلك النص فعالیة أكثر قوة ونجاعة.

و إن الھدف من التركیز على المتكلم و المخاطب و المقام ھو الوقوف على بعض الخصائص

ظور بلاغي ورصد المجالات التي الشروط التي یقتضیھا الإقناع و الخطاب الاقناعي من من

یتقاطع فیھا الشعري و التداولي أي التخییل و التداول.

: أولا المتكلم
النظریات التداولیة ونظریات التلفظ تركز على كفاءة المتلفظ أنبدایة لا بد من الإشارة إلى

یلھ وھي بھذا المعنى باعتبارھا مجموع الإمكانیات اللسانیة و المجموع العام لما یمكن انتاجھ وتأو

تعید الاعتبار للمتكلم وتدعو إلى الأخذ بعین الاعتبار أن المتلفظ لا تلزمھ الكفاءة اللسانیة فقط بل 

لا بد من كفاءة غیر لسانیة تھم العناصر النفسیة التي تلعب دورا مھما داخل عملیات الإنتاج و 

المعرفة الضمنیة التي یملكھا المتلفظ عن داولیة التي تؤلفتالتأویل، وتھم العناصر الثقافیة و ال

العالم. وھي بھذا تعید الاعتبار للكلام أیضا بما ھو تحویل نوعي للغة إلى خطاب تحكمھ عناصر 

أخرى غیر لسانیة تفرض أن تنظر إلى اللغة باعتبارھا فعلا تواصلیا اجتماعیا.
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ي كتابھ محاورات مع ولعل الدكتور مصطفى ناصف كان صائبا حین عنون الفصل الخامس ف

عاب التوحیدي لمكونات بیئتھ یالنثر العربي أبو حیان قارئا لثقافة عصره، وذلك من خلال است

.)1(النفسیة و الاجتماعیة العملیة

وتشیر نظریات التلفظ إلى أھمیة كفاءة أخرى، "الإیماء و الحركة" إذ یصعب فصلھا عن 

ھذه الإشارة "التمییز بین ستتبع مر بالخطاب الشفوي وتالكفاءة اللسانیة وخاصة عندما یتعلق الأ

ین الكفاءة التي یتطلبھا الانجاز، أي انجاز الخطاب الشفوي داخل بالكفاءة التي یقتضیھا الإنتاج و

ة أي بنظام تحلیلي للخطاب یستنبطھ بلیمقام اجتماعي حي، إن الأمر یتعلق من جھة بكفاءة ق

اج ویمكن أن نسمي ھذه بكفاءة الإنتاج، ویتعلق من جھة أخرى بكفاءة المتكلم قبل الإقدام على الإنت

الكفاءة من بصري وھي نوع –بعدیة ھي التي تسمح بانجاز الخطاب وتحویلھ إلى كلام شفوي 

المسرحیة، لأنھا تھم صوت المتكلم وحركتھ ولباسھ و الفضاء الذي یتحرك فیھ، ویمكن أن نسمیھا 

)2(كفاءة الانجاز "

ھ لا ینظر إلى المتكلم على أنھ مجرد وذو وضع اعتباري نظري: فھو لیس مجرد مصدر إن

للعملیات كما ھو مفھوم من العدید من نظریات اللسان و التواصل الحدیثة و لا ینظر الیھ على أنھ 

مجرد ذات لسانیة، بل یكون الحدیث عنھ باعتباره فاعلا اجتماعیا یفعل داخل مقامات ووضعیات 

یة ملموسة ومحددة، و الكلام الذي یصدر عن ھذا المتكلم لیس مجرد رسالة لفظیة لسانیة، اجتماع

بل ھو كل ھذه العناصر اللغویة وغیر اللغویة التي تتظافر وتتكامل من أجل تشكیل خطاب 

خاصیتھ الجوھریة أنھ ذو بنیة سیمیائیة متعددة یمكن اللغة اللفظیة من التحول إلى فعل لغوي 

تدخل في العالم الخارجي و التأثیر في سامعیةیستطیع ال

عني بذلك الكفاءة نالخطاب التوحیدي للكشف عن عناصر كفاءة الإنتاج منوقد اخترت نموذجین 

اللغویة و الكفاءة الثقافیة و الكفاءة النفسیة و الكفاءة التداولیة: یقول التوحیدي.

و و الخاطر عقیم؟ أم كیف أصبرأترنم ف ؤاد سقیم ؟ أم كیفالنموذج الأول " كیف أتكلم و ال

البلاء شامل ؟ أم كیف أجزع و العناء حاصر؟ كیف آنس بالصدیق و الصدیق مداجن؟ أم كیف 

أسلو عن الألف مناج؟ أم كیف أثق بما نمق من الخبر وقد كذبني ما حقق بالعیان؟ أم كیف أسكن 

إلى المنام وقد لعبت بي الأحلام؟ نفس تتردد إلى الانتباه وقد أقلقني المنام ؟ أم كیف أستریح 

بالحرق في جوانح قد تھتكت بالأماني .... فما تنفع الراحة المأمولة مع الكرب اللازم، وماذا 

.147ص-1997فبرایر -المجلس الوطني للثقافة الكویت-عالم المعرفة- مصطفى ناصف، محاورات في النثر العربي-1
.40ص-2005حسن المودن: الخطاب الاقناعي في البلاغة العربیة، -2
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و الویل لمن بلى یجدي الرجاء الكذوب مع الخطب المتفاقم؟ الویل لمن أعرض عنھ الحق

1ا من الخلق ؟بالخلق وكیف لا تعطم البلوى بالخلق على من ھو أیض

عذالھ واغرب وحبیبھ النموذج الثاني: " یا ھذا: الغریب من غربت شمس جمالھ، واغتربت عن 

في أقوالھ و أفعالھ، وغرب في إدباره واقبالھ.....

یا ھذا: الغریب من إذا ذكر الحق ھجر، وإذا دعا إلى الحق زجر، الغریب من ذا أسند كذب، وإذا 

ن إذا قال لم یسمعوا لھ، وإذا رأو لم یدوروا حولھ، الغریب من إذا تظاھر عذب، .... الغریب م

تنفس أحرقھ الأسى و الأسف، وإن كتم أكمده الحزن و اللھف، الغریب من إذا أقبل لم یوسع لھ، 

وإذا أعرض لم یسأل عنھ، الغریب إن سأل لم یعط، وإن سكت لم یبدأ، الغریب من إذا عطس لم 

الغریب من إن زار أغلق دونھ الباب، وإن استأذن لم یرفع لھ یشمت، وإن مرض لم یتفقد. 

الحجاب، الغریب من إذا نادى لم یجب، وإن ھادى لم یحب.

اللھم: إنا قد أصبحنا غرباء بین خلقك، فأنسنا في فنائك، اللھم و أمسینا مھجورین عندھم، فصلنا 

بحبائك.

2یا ھذا: أنت الغریب في معناك...

عدد أفعال الكلام مما یفرض تعددا في الذات المسؤولة عن تج الأول كیف تنلاحظ في النموذ

وتارة ذاتا بإخبارفعل الكلام، وذلك باختلاف الوظیفة الخطابیة لھا. فتبدو ذاتا كلیة حین الاقرار 

جازمة وأخرى مقموعة وغیرھا، حتى في العبارات التي تتماثل فیھا مع ضمیر المتكلم، ویسیطر 

، باعتبار الذات المتكلمة فیھا ھي صاحبة السلطة في الإخباریة، أو العبارات ضمیر المخاطب

الكلام و التي تطرح فیھا بعض المفاھیم موضع سؤال.

إن التوحیدي یكشف عن كفاءة لغویة عالیة باستخدامھ الأسئلة الاستفھامیة كآلیة من الآلیات 

ر واحد وھو ضرورة الاجابة علیھا ومن ثم اللغویة التوجیھیة بوصفھا توجھ المرسل إلیھ إلى خیا

فإن المرسل یستعملھا للسیطرة على مجریات الأحداث بل وللسیطرة على ذھن المرسل إلیھ، 

وتسییر الخطاب تجاه ما یریده المرسل لا حسب ما یریده الآخرون، وتعد الأسئلة، خصوصا 

.الأسئلة المغلقة من أھم الأدوات اللغویة لإستراتیجیة التوجیھ

وظائف الأسئلة إلى عدة أقسام، إذ بلغت ست عشرة وظیفة وذلك طبقا للتطابق النقادویقسم بعض 

الاجتماعیة وشكلھ التركیبي كما یستعملھا الناس في الحوارات الثنائیة /بین وظیفة السؤال التداولیة

ن المعلومات، العادیة، وذلك حسب ما یتطلبھ السیاق إذ وجد أن الأسئلة تستعمل لأنواع متنوعة م

.293- 292الإشارات الإلھیة، ص-1
.85- 82الإشارات الإلھیة، ص-2
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كما أنھا تمد المرسل بالوسائل اللازمة للسؤال عن العالم الخارجي، وعن حیاة المرسل إلیھ 

ومشاعره وعن المناسبات و الخبرات المشتركة، وكذلك عن الحوار نفسھ.

وظائف الحدیث، وظائف وتتوزع الوظائف على أربعة أصناف كبرى ھي: الوظائف الخارجیة، و

ي الخطاب، وظائف أسلوب التعبیر.العلاقة بین طرف

ة البحث عن المعلومات وتنتھي إلى تقدیم المعلومات ویندرج تحت میإذ تبدأ الوظائف من سل

صنف الخارجیة أربع وظائف ھي البحث عن المعلومات العامة، المعلومات الاجتماعیة، الدعوات 

الاجتماعیة، المعلومات الاشاریة.

لحدیث فھي ثلاث وظائف، وظیفة توضیح المعلومات إعادة أما وظائف الصنف الثاني ا

المعلومات، تأكید المعلومات.

وھناك أربع وظائف تندرج تحت الصنف الثالث، صنف العلاقة وھي وظیفة تركیز الحوار، 

المعلومات المشتركة، المعلومات القولیة (وھي التي تمثل الوظیفة الاتصالیة للغة عند جاكسون)، 

.توسیع الخطاب

أما الصنف الرابع صنف أسلوب التعبیر فیحوي خمس وظائف وھي: الوظیفة التعلیمیة، البلاغیة، 

الدعابة، وظیفة توجیھ الذات، الكلام التقریري.

و بالرغم من أن بعض خطابات التوحیدي تبدأ بالسؤال، إلا أن المرسل لدیھ لا یوجھ لفعل عملي 

لتلفظ بخطاب جوابي فقط وذلك مثل الأسئلة التي تكون في المستقبل، ولكنھ یوجھ المرسل إلیھ با

و عن الحال و الصحة، بغض النظر عن وظیفتھا التداولیة الأخرى مثل دلالتھا على التضامن

التقریب عن طرفي الخطاب، ومع ھذا فإنھا تصنف على أنھا خطابات توجیھیة، إذ یكفي كونھا 

ھي الحافز للمرسل إلیھ للتلفظ بخطابھ.

تبلغ الرغبة لدى التوحیدي في الذھاب بالتحاور إلى أقصاه، حیث یعتمد فیھ المتكلم مبدأ وقد

المھاجمة علھ یحمل المخاطب على الاعتراض.

قا في أفعال طلبیة أو بمس-أحیانا- إن التوحیدي یرى في مبدأ المحاجة أساس التواصل، بافتراضھا

لتعلیل وغیرھا في الأسالیب الإقناعیة التي اعتماد القیاس و البرھان في عرضھا و الشرح و ا

وظفھا.

إن الإقناع بالحجة یبدو في الإشارات بمثابة القانون الإلزامي الذي یحدث التفاعل بھ، وھو لا 

یربط بالإكراه أو الإحراج و لا یقصد بھ ما یضر بأحد المتخاطبین، لأن ذلك من المھاترة التي لا 

اصة في خضم الوضع المفترض، كما ھو الشأن في تخلق آلیات لفرض وضع القبول، وخ

ا المھاترة أمالإشارات، لأن الكلام مع الخصم كما یقول " من المھاترة والمناظرة و المذاكرة، ف



151

فباب ینشأ من التنافس وإیثار الغلبة، وأما المذاكرة فالمقصود بھا طلب الفائدة، كالرأي المعروض 

ختیار علیھ بعد الاتفاق، وأما المناظرة فمتوسطة بین المھاترة على العقول المختلفة إلى أن یقع الا

1و المذاكرة قد تفضي إلى المنافسة وقد توجد بھا الفائدة و ھي الفكاھة بین العلماء.

إن فعل السؤال لدى التوحیدي دعوة إلى إدراك الذات وھي بدایة المعرفة بل إنھ فعل السؤال 

سلمات.جوھر الفعل المعرفي داخل ثقافة الم

كما یكشف فعل السؤال رغبة التوحیدي في تجاوز الشعور بالدناءة في المرتبة و الشعور بالھوان 

من خلال التعویض بما یتكافأ مع حدة الإحساس بالانبتات و الألم في محاولة لتأكید الذات و التثبت 

ؤال إلا دلیل على بدى من خلال تكرار فعل الستبالوجود وما سیطرة معاني القلق و الخوف التي ت

رغبة دفینة في التجاوز بالنزوع إلى العظمة بأتم معنى الكلمة ولیس العظمة أو ھوس العظمة إلا 

بدى ھذه النزعة في توت- مبالغة في تقریر القیمة الجسدیة أو الذھنیة حسب تعریف علماء النفس

لاستفھام.و االإشارات الإلھیة في المنزع التعلیمي القائم على السؤال 

إذ یجد القارئ نفسھ أمام شخص یمتلك المعرفة، شخص متعال، یخاطب الناس من بعید (النداء 

الاستفھام و أدواتھ ومعانیھ) یتجلى في مظھر المفكر الذي یعیش في برج عاجي قد أدرك مظاھر 

و أسباب وحلول المصائب الفردیة و الجماعیة، إنھ ینصب نفسھ مصلحا یقف أمام مظاھر 

ومدافعا عن القیم التي انقلبت لیعیدھا إلى وضعھا الطبیعي، فكیف و الانحراف أخلاقیاجالاعوجا

یصمت كاتب ومفكر في مثل وعیھ إزاء ما یعانیھ مجتمعھ من تمزق داخلي وانحطاط قیمي 

وأخطار خارجیة تامة؟ فإذا كان التوحیدي قد انسحب من الحیاة العامة في شبھ عزلة تامة فلیست 

الذي یعتقد أنھ أدرك الحقیقة وھو القائل ملتھ عزلة الھارب وإنما ھي عزلة ( الغریب ) المتعاظعز

ویقول في موطن آخر (إن اللفظ للعامة و المعنى 2(ولكن التقى ملجم ولابد من بعض السكوت)

3للخاصة)

ھ ھو الذي إن التوحیدي في النموذج الأول و الثاني ھو الذات المحوریة في إنتاج الخطاب لأن

سد ذاتھ من خلال بناء جیتلفظ بھ من أجل التعبیر عن مقاصد معینة وبغرض تحقیق ھدف فیھ وی

خطابھ، باعتماده إستراتیجیة خطابیة تمتد من مرحلة تحلیل السیاق ذھنیا و الاستعداد لھ، بما في 

كفاءتھ للنجاح في ذلك اختیار العلامة اللغویة الملائمة، وبما یضمن تحقق منفعتھ الذاتیة بتوظیف

نقل أفكاره بتنوعات مناسبة.

.107الإشارات الإلھیة، ص-1
.175الإشارات اللاھیة، ص-2
346الإشارات الإلھیة، ص-3



152

فالمرسل ھو الذي یوظف اللغة في مستویاتھا المتمایزة، بتفعیلھا في نسیج خطابھ ذلك التفعیل الذي 

ینوع طاقاتھا الكامنة.

وبھذا الفعل التلفظي، ینقل المرسل اللغة من المستوى الصوري إلى المستوى التداول و یغدو 

مؤشرا على كفاءتھ بالقدرة على التكیف مع محیطھ.الخطاب، عندھا،

ویرتكز الانجاز الفعلي على أھلیة المتكلم (المرسل) لتحدید ھدفھ، كما أن أھلیة المرسل ھي 

المحك الحقیقي لانجاز بعض الأفعال اللغویة التي لا یمكن أن ینجزھا دون توفر بعض الشروط 

لیس كافیا، إذ یجب أن ترتكز انجازاتھ الخطابیة أیضا فیھ مثل توفر الموقع الوظیفي، إلا أن ذلك 

المرسل تظل إرادةة للتلفظ بالخطاب في السیاق المناسب لأن رادعلى  عامل مھم وھو حصول الإ

ركنا أساسا في تداولیتھ.

یكشف عن كفاءة تداولیة وقدرة تواصلیة عالیة من خلال حسن فالتوحیديأما النموذج الثاني: 

وظیفھ للملكات التي یملكھا وھي الملكیة اللغویة و الملكیة المنطقیة و الملكیة المعرفیة و الملكیة ت

الإدراكیة و الملكیة الاجتماعیة.

ؤولھ ذلك أن الخطاب یتجلى في مادتھ اللغویة بشكل یفھو من خلال الملكیة اللغویة ینتج خطابا و

معین ولأن المرسل ینتجھ في سیاق معین.

و كانت الخطابات ھي انجاز الأفعال اللغویة في الأساس، بما في ذلك تحدید الاشاریاتوإذا 

التعبیر عن المقاصد، وتحقیق الأھداف، فإن كیفیة انجازھا وتوظیفھا في السیاق ھو ما یحدونا إلى 

دراسة اللغة في استعمالھا دراسة تداولیة تعني بكیفیة انتاج الخطاب.
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على الاشاریات التي تصنف في اللغة العربیة حسب معاییر كثیرة مثل العدد، وقد رأیت أن أركز 

الجنس، وبعد المرسل أو قربھ.

كما أن بعض الضمائر من وجھة نظر الممارسة التداولیة لا تثبت في دلالتھا على مرجع معین، 

ذلك یلجأ، أحیانا بل یجد المرسل أن دلالتھا في الأصل لا تعني بالتعبیر عن قصده تماما كما یرید ل

إلى التلاعب بھذا النظام وإخراج ھذه الدوال عن مدلولاتھا الأصل.

فیحول بعض الأدوات الاشاریة في السیاق الاجتماعي مثل الضمائر وغیرھا من وظیفتھا الدلالیة 

للدلالة على المرجع إلى وظیفتھا التداولیة بانعكاسھا مؤشرا على قصده، إذ أنھ من الممكن أن 

ر المرسل تلك الضمائر في التفاعل لأسباب اتصالیا كأدوات تعكس المظاھر المتنوعة لسلوك یختا

المرسل أو الوضع الاجتماعي أو الجنس أو الدوافع.

إن التوحیدي وھو یستخدم تلك الاشاریات إنما یھدف إلى تأسیس العلاقة الاجتماعیة، والإسھام في 

ى جماعة معینة أو دلیلا على الاتفاق معھا في الرأي.تطویرھا وقد یكون مؤشرا على الانتماء إل

معاییر، مثل معیار السن و البیئة وغیر ذلك، كما قد ةوقد یختلف استعمال الضمائر حسب عد

یختلف ھذا التصنیف بین سكان المدن وسكان القرى وذلك نتیجة لنظرة كل مھم إلى الآخر، 

الطبقة المتوسطة، في حین قد یراه أبناء القریة من فیصنف أبناء المدینة المرسل إلیھ على أنھ من

لتأثیر الطبقة العلیا مما یجعلھم یحجمون عن استعمال الضمیر المخاطب المفرد، وما ذلك إلا

العوامل البیئیة التي تلون نظرة كل منھم تجاھھ، كما تؤثر في انتقاء العلامة اللغویة التي تجسد 

إستراتیجیة الخطاب.

طب في الاشاریات (یا ھذا) أولویة في مخاطبة المرسل إیاه قبل الغائب إذ یأتي في و یتخذ المخا

لي الغائب.إلیھ منھ إبعد المتكلم لأنھ أقرب ترتیبھ 

إلى ھذه الأدوات معیار الوظیفة النحویة البحتة إلى المعیار التداولينادسویتجاوز غرض الإ

ھو أوھم في كثیر من الخطابات ھو للتدلیل على سناد إلى أنا و أنت و نحن أو الإإنوعلیھ ف

الإستراتیجیة التضامنیة .

الشخصیة بمثابة حیث إن الضمائر صوصا الضمائر خوبھذا تتضح أھمیة استعمال الاشاریات ، 

خدم اللغة المتواضعین إذ یمكن تطویعھم للخدمة في إنجاز الوظائف الرمزیة ذات المستوى 

الرفیع.

ن ضمیر الخاطب المفرد ھو (أنت)،ولا یقف استعمالھ في السیاق عند الإحالة أنت: ومن المعلوم أ

على المرجع فقط، بل یتجاوز ذلك فیصبح مؤشرا على غرض تداولي.
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ذج من اوھذا ما یوصف ب (أنت) التعاونیة، وعلیھ فالمرسل عند تفاعلھ یتوفر لدیھ ثلاثة نم

تعاونیة أو المتبادلة أو الاستعمال المختلف، فیشیر الاستعمال: أنت التعاونیة أو المتبادلة، أنتم ال

استعمال أنت إلى أن المشاركین في الخطاب یعتبرون أنفسھم ذوي علاقة حمیمة من الناحیة 

و المشتركة و القرابة و الجنس:عني بالعلاقة الحمیمة بأنھا التعابیر عن القیمنالاجتماعیة و

ما أنتم المشتركة فعلى العكس من ذلك حیث لا یعتبر الناس الموقع الوظیفي وتكرار التواصل، أ

أنفسھم ذوي علاقة حمیمیة اجتماعیا.

كما أنھ یلجأ إلى استعمالھا لتجسید الإستراتیجیة التضامنیة، مع المرسل إلیھ المفترض، -

خصوصا وسائل الإعلام التي لا تعرف ھویة المرسل إلیھ بالضبط.

طاب كونھا أداة غیر محددة المرجع وھذه خصیصة تعطي الخطاب وقد یبرز استعمالھا في الخ

استعمالھا لمخاطبة كل من تنطبق علیھ سمات المرسل إلیھ، أي غبعدا تداولیا أوسع، حیث یسو

المفترض ولا تتوجھ إلى واحد بعینھ.

ئین لقد استعمل التوحیدي (أنت) كدلالة على الإستراتیجیة التضامنیة بین طرفي الخطاب المتكاف

لإضفاء الصدق على خطابھ و التودد قصد تحقیق المردود الایجابي على سیر العلاقة بینھما وھذا 

مظھر للتضامن الاجتماعي و التأدب الایجابي.

نحن: یقوم تصنیف الاشاریات في اللغة على تصنیف مراجعھا في الواقع لیشیر إلى مرجع ملازم 

ت الشخصیة للدلالة على المتكلم الحاضر، انطلاقا لھ. والضمیر (نحن) من أصناف تلك الاشاریا

من أنھ یسمى ضمیر المتكلم و المخاطب ضمیر حضور، لان صاحبھ لا بد أن یكون حاضرا 

وقت النطق بھ، ولذلك یعد استعمال المرسل للضمیر (نحن) دلیل على حضور الطرف الآخر أو 

استحضاره، حتى لو كان غائبا عن عینھ.

استعمالھا على نحو تداولي بوصفھا دلالة على التضامن فیما وضعت لھ، ومن جھة أخرى یمكن

وفي غیر ما وضعت لھ.

كما أن (نحن) كضمیر تستخدم من قبل المرسل بوجھتین: الوجھ الأول عندما یجمع في الخطاب 

یقة، بین ذاتھ وبین المرسل إلیھ دلالة على التضامن بینھم، أي بین (أنا وانتم) في بنیة الخطاب العم

أما الوجھ الثاني فھو عندما یستعمل الضمیر نحن التي یقصد بھا المرسل إلیھ فقط، وھي تنوب 

عن (أنت) أو (ھو) في بنیة الخطاب العمیقة.

كما قد یستعمل ضمیر (نحن) بقصد التستر وراءه، لئلا یدرك الناس المرسل الحقیقي، خصوصا 

عند ممارسة المناورة الخطابیة.
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ة :أسماء الإشار
تركز الحدیث السابق على كیفیة التضامن مع المرسل إلیھ المعاین، إلا انھ یمكن توجیھ 

ھذه الاستعمالات نحو الغائب، للدلالة على التضامن معھ بنفس الأدوات التي یستعملھا المرسل مع 

ضع في المرسل إلیھ من ذكره بالاسم الأول أو الكنیة، (أیھا الغریب) أو اللقب، أو الضمائر، فی

الحسبان الخطاب عن الآخر كما وضع الحساب نحو الآخر، بأن یكشف المرسل عن مدى تضامنھ 

عن المحدث عنھ، وبھذا نلخص إلى نتیجة مھمة وھي أن التضامن لا یقتصر على المخاطب بل 

یتعداه إلى الغائب.

عدى بو الكاف، ولقد قسم النحویون الإشارة إلى ثلاث مراتب: قربى، ولھا المجرد ووسطى ولھا ذ

ولھا ذو الكاف و اللام وبما أن الأداة الأساس في الإشارة ھي (إذا) فإن في ھذا النص بیان 

لأدوات الإشارة.

ویعد الربط بین استعمال اشاریات الغائب وبین الإسناد في اللغة من علامات قدرتھا على تجسید 

و بین اسمي الإشارة القریبالتضامن، كما أن المرسل یبادل بین أسماء الإشارة، خصوصا

لیات التي یستعملھا المرسل للتضامن مع المتحدث عنھ، فیعمد إلى البعید، فھذه الآلیة من الآ

استعمال ما یشیر إلى البعید للإشارة بھ إلى القریب.

واستعمال ضمیر الشأن من الأدوات الاشاریة التي تبلور التضامن، فالعرب إذا ذكروا جملة من 

جمل الاسمیة أو الفعلیة قد یقدمون قبلھا ضمیرا یكون كنایة عن تلك الجملة وتكون الجملة خبرا ال

عن ذلك الضمیر وتفسیرا لھ و یوحدون الضمیر لأنھم یریدون الأمر و الحدیث، لأن كل جملة 

شأن وحدیث و لا یفعلون ذلك إلا في مواضیع التفخیم و التعظیم. قال أبو حیان: وھو ضمیر 

یأتي صدر الجملة الخبریة دالا على قصد المتكلم استعظام السامع حدیثھ ".غائب

وبالنظر إلى ما تقدم فإنھ یمكن استخلاص أھم عناصر كفاءة الإنتاج لدى المتكلم لإنتاج الخطاب.

وتعني بالكفاءة أولا مجموعة القواعد المستنبطة من الذوات المتكلمة في إطار نسقي أو ھي القدرة 

حكم في قواعد استعمال اللسان داخل وضعیات مختلفة.على الت

وقد حدد البلاغیون كفاءة الإنتاج وفق مستویین:

ویھم كفاءات عدیدة ومتنوعة ضروریة في إنتاج الخطاب كیفما كان نوعھ ویمكن مستوى عام:

ومعرفیة الكفاءة الموسوعیة لأنھا كفاءة تتعلق بمیادین لغویة وأدبیة الكفاءات:أن نسمي كل ھذه 

وثقافیة عدیدة وھي تؤھل مؤلف الخطاب لإنتاج خطاب یكون لھ قیمتھ اللغویة الأدبیة ومكانتھ 

الاجتماعیة الثقافیة.
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والكفاءة الموسوعیة  لا تعني كفاءة لغویة وأدبیة واسعة فقط، بل أنھا كفاءة معرفیة وثقافیة تتصل 

بكل ما یسھم في تقویة الإنتاج.بعلوم اللغة و الأدب و التاریخ و الاجتماع والدین، و

ویھم كفاءة نوعیة تتعلق بالقدرة على الإنتاج في جنس معین من أجناس الخطاب، مستوى خاص:

فالبلاغیون یقفون عند الكفاءة الموسوعیة الضروریة لكل منتج للخطاب سواء كان ھذا الخطاب 

ز ھذا الجنس من الخطاب شعرا أو خطابة أو كتابة لكنھم یدركون أن ھناك خصائص نوعیة تمی

عن ذاك.

إن الكفاءة الموسوعیة تتوزع إلى ثلاث كفاءات أساس ھي: الكفاءة اللغویة الأدبیة، الكفاءة -

الثقافیة التداولیة، الكفاءة النفسیة.

أولا: الكفاءة اللغویة الأدبیة:
ضعتھا علوم تعني الكفاءة اللغویة القدرة على الإنتاج في لغة العرب وفق الأصول التي و

اللغة، وتعني ثانیا أن الكفاءة اللغویة التي یحتاجھا الخطیب أو الشاعر أو الكاتب غیر التي 

یحتاجھا المتكلم العادي، اللغة التي یتكلمھا احد ھؤلاء لیست باللغة العادیة التي یستعمل في 

من الخطأ قدر ما التخاطب الیومي و التي لا ینظر إلى شكلھا ونحوھا ولفظھا وسلامتھا وخلوھا 

یكتفي بمضمونھا ومقصودھا، بل ھي لغة شرطھا الجوھري أن یحیط صاحبھا بكل العلوم اللغویة 

الضروریة.

ویستحسن في لغة المتكلم أن تكون وسطى، لاھي باللغة السوقیة ولاھي باللغة الغریبة التي یظھر 

طبقات المجتمع.فیھا التكلف و التصنع و الغموض وتكون قادرة على التواصل مع كل

إن الكفاءة اللغویة التي یحتاجھا مؤلف الخطاب ھنا ھي امتلاك ما یكفي من المعرفة و الخبرة 

لإنتاج خطاب لغي بلیغ، كفاءة لغویة تحاول الجمع بین شعریة اللغة وأدبیتھا وبین قدرتھا على 

التواصل و التأثیر.

الاقناعي بالسھل الممتنع، وبالرغم من وتوصف اللغة الوسطى التي تقاضیھا بلاغة الخطاب

الأھمیة التي یولیھا البلاغیون للكفاءة اللغویة في مختلف أنواعھا و أجناسھا، النثریة و الشعریة، 

وفي مختلف مستویاتھا، الصوتیة و المعجمیة و التركیبیة و الدلالیة، وفي مختلف وظائفھا، 

لون كفاءات أخرى لان الخطاب لا تصنعھ المادة الدلالیة و الشعریة و التداولیة فإنھم لا یھم

اللغویة وحدھا بل لا بد لھ من مادة أخرى ذات طبیعة ثقافیة تداولیة یدونھا یصعب على الخطاب 

ان یتدخل في محیطھ السویسو ثقافي.

ثانیا: الكفاءة الثقافیة التداولیة: وتعني بھا أن یحیط مؤلف الخطاب بالثقافة التي تحكم العالم 

خارجي الذي یرید أن یتدخل فیھ، وأن یعرف كیف یوظف عناصر ھذه الثقافة لصالح الغایات ال
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أو التداولیة لخطابھ، و الثقافة ھنا مأخوذة في معناھا العام، فلا یمكن تصور خطیب أو شاعر 

كاتب لا یحیط بعلوم العرب وآدابھا وتاریخھا وعاداتھا وتقالیدھا وأخلاقھا وطباعھا.

الحاجة إلى الكفاءة الثقافیة تتفاوت تبعا لطبیعة جنس الخطاب، كما تعني الكفاءة الثقافیة، إن

الكفاءة الإیدیولوجیة التي تؤھل الخطیب أو الشاعر أو الكاتب للدفاع عن عقیدتھ أو ھویتھ أو 

مذھبھ وقد تتسع لتدل على القدرة بإنتاج خطاب یعرف كیف یخاطب طبقة من الناس في حدود 

تھا ومعرفتھا.لغ

ویرى الجاحظ أن الكفاءة الإیدیولوجیة التي تلیق بالمتكلم البلیغ ھي تلك التي لا تنطلق من أي 

تمیز طبقي أو مذھبي ولا من أي خداع أو احتیال، ولا تتورط في الاختلاف و الفرقة وتسعى إلى 

قات وانخراطھا، كل الطبةبناء خطاب مستقل ومتخلق یخاطب المجتمع في مجموعھ وینال موافق

ویتأسس على قیم الحق و الصدق و الخیر وغایتھ إصلاح المجتمع وخدمة الصالح العام " فإن 

أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة ومصلحة حال الخاصة وكان یعم و لا یخص، وینصح ولا 

رھا ل الاختلاف و الفرقة جمعت لھ الحظوظ في أقطاھا لأنفل الجماعة شھیغش، وكان شغوفا بأ

ت على تصویب بلوسیقت إلیھ القلوب بأزمتھا وجمعت النفوس المختلفة الأھواء على محبتھ وج

1إرادتھ.

تان الأولى لھا ءإن الكفاءة النفسیة الانفعالیة لدى المتكلم كفاثالثا: الكفاءة النفسیة الانفعالیة:

أو الشاعر عندما یقبل على علاقة بالحالة النفسیة الانفعالیة التي یستحسن أن یكون علیھا الخطیب

الإنتاج، والثانیة تتعلق بتلك التي یوحى بھا عندما یقبل أحدھما على انجاز خطابھ وأدائھ أمام 

ھ.سامعی

ي الكفاءة الأولى حسن اختیار اللحظات النفسیة الانفعالیة الأكثر ملائمة لولادة الإبداع عنوت

لیة الأكثر ملاءمة لولادة الإبداع، بمعنى أنھا تركز الأولى حسن اختیار اللحظات النفسیة الانفعا

على الشروط النفسیة التي ینبغي أن تتوفر قبل مرحلة الإبداع، وأھم ھذه الشروط أن لا یكون 

رة، فلا یستحسن أن یمارس المبدع لحظة الإبداع نوعا من یالإبداع خاضعا لولادة قھریة وعس

المطلوب أن یولد الإبداع كما النھار ولھذا السبب كان الإكراه النفسي و المحاولات الفاشلة بل 

الربط بین لحظة الإبداع و الفجر و السحر.

بمعنى آخر لا یستحسن إكراه النفس على الإنتاج و الإبداع بل یستحب انتظار لحظة استجابة 

النفس وتجاوبھا مع توفر المیل و المحبة.

.8، ص2دار الجبل، بیروت ج- الجاحظ: البیان و التبیین، تحقیق عبد السلام ھارون-1
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دما یتعلق الأمر بالولادة الأولى للإبداع لأنھما وعلیھ الاجتھاد و الإكراه مما ینبغي تجنبھ عن

یسقطان المبدع في التكلف و التصنع إذ لا إكراه في الإبداع.

ویمكن الحدیث عن مرحلتین ضروریتین في إنتاج الخطاب: مرحلة ما قبل ولادة الخطاب وھي 

لمتكلم یتوفر على ما تستدعي شیئین اثنین: الطبع و الدربة، فلا یكون الإنتاج ممكنا إلا إذا كان ا

یكفي من التكوین المعرفي و الاستعداد النفسي الضروریین لھذا الإنتاج، والمعرفة ھنا قد تكون 

نظریة فتتعلق باللغة وبأجناس الخطاب وبالأدب وبالعالم و الإنسان و التاریخ، وقد تكون عملیة 

، التي لیس من الضروري أن فتتعلق بمختلف المھارات و الخبرات اللغویة والخطابیة و الأدبیة

یعرفھا المتكلم فقط بل وینبغي أن یتدرب ویتمرن علیھا أیضا و الاستعداد النفسي قد یعني نوعا 

من المیول النفسیة الانفعالیة الفطریة للإبداع وقد تعني معرفة لخطة الاستعداد لإنتاج الخطاب.

طلب ھذه الولادة الثانیة و النھائیة للخطاب المرحلة الثانیة وھي مرحلة ما بعد الولادة الأولى وتت-

إلى القدرة على إعادة النظر إنتاجھاالقدرة على تجاوز الارتیاح النفسي الذي قد تبدیھ الذات تجاه 

في الإنتاج.

إن الغایة الجوھریة في كل جنس من أجناس الخطاب ھي الفعل في الآخرین والتأثیر فیھم ولھذا 

ھ بالحالات النفسیة التي یغلب علیھا الھدوء و الطمأنینة ویحكمھا یقرن إنتاج الخطاب وتكوین

الوعي و الیقظة.

فالبلاغة ، ودوره في الخطاب و الإقناع تھیكشف أھمیالمتكلموإجمالا فإن التركیز البلاغي على 

لا تعني النص اللغوي اللفظي فقط، بل ھي تعني صاحب النص أولا، لأن المتكلم لا یكون بلیغا 

یكون مؤھلا متمكنا من اللغة و الآداب و المعارف وأصول الإنتاج الخطابي وقادرا على حتى 

توظیف قدراتھ الصوتیة و الحركیة و الجسدیة لصالح خطابھ وھي ما نسمیھا بكفاءة الانجاز.

في البلاغة ینظر إلى المخاطب نظرة مركبة، المخاطب ھو الكائن المخاطب و الخطاب الاقناعي:

و الواقعي الذي یتوجھ إلیھ المتكلم بالخطاب في زمان ومكان محددین،الإنساني 

الكائن نفسھ وقد انتقل إلى متخیل المتكلم لیكون من العناصر المؤسسة لخطابھ، ھذاالمخاطب ھو

المخاطب الأول بعدي، أي ھو من یتوجھ إلیھ المتكلم بعد إنتاج الخطاب و الثاني قبلي، أي ھو ھذا 

اطب الذي یستحضره المتكلم قبل إنتاج خطابھ. فالخطاب یقتضي أن یكون المتكلم قد كون المخ

فكرة مفترضة وصورة متخیلة عن مخاطبھ قبل أن یواجھھ بخطابھ واقعیا وفعلیا.

ویبقى نجاح الخطاب أو فشلھ رھین بالمسافة الفاصلة بین المخاطب الواقعي و المخاطب المتخیل، 

لة بین الصورة المتخیلة وبین الواقع ھي التي تحدد فعالیة الخطاب. وإذا أي أن المسافة الفاص
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كانت المسافة كبیرة، فإن مآل المشروع الاقناعي ھو الفشل، وكلما كانت الصورة المتخیلة أقرب 

من الواقع إلا وكانت عنصرا حاسما في التواصل و الإقناع.

ل، بل یعني أن المتكلم قبل أن یواجھ لا یعني المخاطب المتخیل أن المخاطب من صنع الخیا

المخاطب الواقعي بخطابھ یكون قد استطاع أن یكون عن المخاطب الواقعي تمثلا ذھبیا وصورة 

متخیلة انطلاقا من معطیات سیاقیة تخص المخاطب الواقعي.

إن المعطیات السیاقیة التي تتصل بالمخاطب في الواقع المادي تتحول إلى صور یرسمھا المتكلم

عن المخاطب وھي معطیات سیاقیة متعددة ومتنافرة بحسب طبیعة المخاطب وھویتھ وانتمائھ 

الاجتماعي واللغوي و الثقافي وبحسب كفاءتھ الذھنیة و التخییلیة، فالمخاطب الواقعي عنصر 

جھا متغیر یحدده المتكلم عندما یختاره ھدفا لمشروع الإقناع و التأثیر. فالمسألة التي ینبغي أن یعال

المتكلم مسبقا قبل إنتاج الخطاب ھي: من یكون المخاطب الذي سیتوجھ إلیھ بالخطاب ؟.

ویجیب التوحیدي عن ھذا السؤال في عبارة لھ وردت في الإشارات "اللفظ للعامة و المعني 

بمعنى أن المخاطب نوعان: مخاطب عام ومخاطب خاص ونعني بالعام الجمھور 1للخاصة "

واجھھ المتكلم بشكل مادي ملموس، وعلى المتكلم أن ینطلق في توجیھ خطابھ وخاصة ذلك الذي ی

للجمھور العام من المقولة المشھورة " إنما الناس أحادیث فإن استطعت أن تكون أحسنھم حدیثا 

فافعل " ومعناه أن الناس ھم خطابات ولا یؤثر فیھم إلا من وجھ لھم أحسن الخطاب وأبلغھ، فالذي 

2یھ المتكلم ھو بلاغة الخطاب الأكثر تأثیرا في الناس.یجب أن یفكر ف

والخاصة ھي الطبقة العلیا في المجتمع وتتألف من الأسیاد و الملوك و الوزراء و الكتاب -

والقضاة والعلماء ورجال الأدب، ومع ذلك فھذه الطبقات تتفاوت، فالخطاب الموجھ للملوك غیر 

العلماء.الخطاب الموجھ للقضاة ورجال الأدب و 

فالمخاطب الخاص ھو من یملك أعلى كفاءات التلقي، وما یھم ھنا لیس المستوى الاجتماعي 

للمخاطب بل ھو بالدرجة الأولى مستواه الفكري و الأدبي، فالخطاب الاستشاري یتطلب نوعیة 

خاصة من المخاطبین، نوعیة متمیزة في قدراتھا الذھنیة و النفسیة.

في تصنیف المخاطبین إلى عامة وخاصة عناصر ینبغي للمتكلم أن وعلى العموم فإن ما یھم

یأخذھا بعین الاعتبار قبل انتاج خطابھ أھمھا:

ولا بد بالتالي أن یكون الخطاب طبقات وأن من خصائص المتكلم ألا یكلم ت/ أن المخاطب طبقا1

سید الأمة بخطاب الأمة.

.296الإشارات الإلیة، ص-1
.2/75البیان و التبیین، ص-2
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ب للخاصة دون العامة، بل الھدف أن یضع لكل / أن التصنیف الطبقي لا یعني أبدا توجیھ الخطا2

، فلا یمكن ھیطابقھا. فقیمة الخطاب تتجلى في تجسیده لھویة طبقة مخاطبیطبقة خطابا یناسبھا و

لتواصل أن یحصل ولا للإقناع أن یتحقق إذا واجھ المتكلم طبقة من المخاطبین بخطاب یخص ل

طبقة أخرى.

المخاطب و التأثیر لةاطبھ ونجاعتھ وفعالیتھ في استمان شرف الخطاب یتعلق بمطابقتھ لمخإ

فیھ.

إن مراعاة حال المخاطب تعني مراقبة حال المخاطب وتأملھا وأخذھا * مراعاة حال المخاطب:

بعین الاعتبار، والحال لغة تكون بمعنى التحول و التغیر وبھذا المعنى قد تكون حال المخاطب 

تطرأ علیھ وبمعنى أن المخاطب لیس مجرد أداة جامدة مستقبلة بمعنى التحولات و التغیرات التي 

للخطاب، بل ھو كائن إنساني حي تحكمھ ظروف زمانیة ومكانیة وشروط ونزوعات ذاتیة. 

و ومراعاة حال المخاطب تعني أن نأخذ بعین الاعتبار ھویتھ اللغویة

الموضوعیة وخصائصھ النفسیة و الذاتیة التي الاجتماعیة و الثقافیة وأن نستحضر الظروف

تحكمھ وتحدده.

و وفي البلاغة تعني مراعاة الحال أن یراعي المتكلم قدر مخاطبیھ ومنزلتھم الاجتماعیة، -

المتكلم البلیغ من ینظر في أحوال مخاطبیھ ویأخذھا بعین الاعتبار في بناء وتشكیل خطابھ، 

ن نجاعة الخطاب وفعلھ في المخاطب رھینان باستحضار المتكلم ومراعاة حال المخاطب تعني أ

لطبیعة المستمعین ومواقفھم وظروفھم، ویمكن أن نصنف حال المخاطب إلى ثلاث أحوال:

الخطاب الإنساني في طبقات، وطبقیتھ مترتبة عن طبقیة مراعاة الحال السوسیو لغوي:- 1

ة طبقات ولكل طبقة لغتھا التي تحدد ھویتھا المجتمع، فالمخاطبون ھم من الناحیة الاجتماعی

السوسیو لغویة. وما ینبغي على المتكلم أن یعرفھ ھو أنھ لا یخاطب دائما من ھم نفس الطبقة 

السوسیو لغویة.

ومن الضروري أن یتعرف المخاطب على نفسھ من خلال اللغة التي یخاطب بھا أي أن یتعرف 

الموجھ إلیھ ونجاح الخطاب رھین بمخاطبة المخاطب على ھویتھ الاجتماعیة من خلال الخطاب 

بلغتھ.

وإجمالا یمكن القول إن مفھوم الطبقة تشیر إلى أمرین أساسین: الأول أن الخطاب لیس نظاما 

لغویا ثابتا وقارا، بل ھو ممارسة اجتماعیة، ولكي یكون الخطاب ممارسة اجتماعیة فاعلة ومؤثرة 

بار أن المجتمع موزع إلى فضاءات لغویة خطابیة منظمة، أي لا بد لصاحبھ أن یأخذ بعین الاعت
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أن لكل فضاء اجتماعي شخصیة السوسیو لغویة ذلك أن الإقناع یقتضي أن یكلم المتكلم المخاطب 

باللغة التي یفھمھا.

مراعاة الحال الذھني و الثقافي: وھو أن یأخذ المتكلم بعین الاعتبار وھو یبني خطابھ الكفاءة - 2

ة لمخاطبتھ، فغایة الخطاب ھو الإقناع، و الإقناع یقتضي أولا وأساسا الإفھام، ذلك أن الذھنی

مخاطبة المخاطب بلغتھ شرط أساس لكي یتحقق في الخطاب الاقناعي الإفھام.

إن الدافع الأول الذي یجعل المتكلم یخاطب المخاطب بلغتھ فھو التمكن من إفھامھ باللغة التي 

مدار الأمر عندما یتعلق الأمر بالإقناع و لا یمكن للخطاب أن یكون مقنعا یفھمھا، و الإفھام ھو

إذا لم یكن واضحا قابلا للفھم، وھو لا یكون قابلا للفھم إلا إذا أخذ بعین الاعتبار كفاءة المخاطب 

اللغویة و الذھنیة.

قل، و العمل من إن الخطاب الاقناعي یقوم على مبادئ: أولھا أن الإقناع یعني التوجھ إلى الع-

أجل إفھام المخاطب، وثانیھا أن العقل لیس شیئا مطلقا، بل ھو محدد بمحددات لغویة وذھنیة 

تتفاوت من مخاطب إلى آخر، ومن طبقة إلى أخرى، وھو ما ینبغي على المتكلم أن یراعي ذلك 

ھمھ في خطابھ، فالخطاب البلیغ ھو الخطاب الواضح المبین الذي یسھل على مخاطبھ أن یف

ویستوعبھ لأن قیمتھ أن یتحقق فیھ البیان.

وفي البلاغة یكون المخاطب محددا ثقافیا وكفاءتھ الذھنیة و العقلیة تستند إلى مرجعیات ثقافیة لا -

بد من استحضارھا، فمراعاة الحال الثقافي للمخاطب تعني أن یوظف المتكلم داخل خطابھ 

المصداقیة في الحقل الثقافي الذي ینتمي إلیھ المخاطب.المرجعیات الثقافیة التي تحظى بالنفوذ و 

كما أنھ لا بد أن یستند الخطاب إلى أقوال تشكل سلطة مرجعیة یعترف بھا المخاطب وتحظى -

بالنفوذ في مجالھ السوسیو ثقافي وتسمى ھذه الأقوال عند البلاغیین بالشواھد، إذ لھذه الشواھد 

و معنویة وعقلیة بھا " یحصل التصدیق و الاستدلال وظیفة حجاجیة مھمة، فھي ذات حمولة

وھي " حجج جاھزة تكسب قوتھا من مصدرھا ومن مصادقة 1الخبر و البرھنة على صدقھ "

2الناس علیھا وتواترھا "

التصدیق لاعتماده إثارةویعتبر الشاھد التاریخي أكثر الحجج استخداما نظرا لقدرتھ العالیة على 

والشاعر یستغل التاریخ لیحرك المتلقي ویؤثر فیھ، عن طریق الكشف عن العلاقات على الحقیقة،

التي تربط الحاضر بالماضي، ومن ھنا یلجأ الشاعر إلى التاریخ لتأملھ واستخلاص العبرة من 

109جاجي، صحبیب أعراب: الحجاج و الاستدلال الح-1
90محمد العمري: في بلاغة الخطاب الاقناعي، ص-2
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أحداثھ یقول عبد اللطیف عادل " للشعر قوتھ في البناء اللغوي و المعرفي و الاقناعي داخل ھذه 

1الثقافة "

الزاویة لا یتعامل الشاعر مع أحداث التاریخ باعتبارھا ماضیا مفصولا عن حاضر ھذهومن 

متلقیھ ولكنھ یعالجھا باعتبارھا أحداثا متصلة بالحاضر وفاعلة فیھ، من خلال حضورھا في 

الذاكرة الجماعیة للقراء المعاصرین، وبھذا الفھم یمكن للتاریخ أن یشكل قوة دفع توجھ المتلقي 

2ة التاریخیة في الإقناع بقول النابغة الذبیاني.حالجھة الصحیحة ونضرب مثلا لفعالیة الإالو

ة الحي إذ نظرتاأحكم كحكم فت-

إلى الحمام شراع وارد الثمد

یخفھ جانبا نیق وتتبعھ-

مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد

قالت ألالیتما ھذا الحمام لنا

إلى حمامتنا ونصفھ فقد

ه كما حسبتفحسبوه فألفو-

تسعا وتسعین لم تنقص ولم تزد

فكملت مائة فیھا حمامتھا -

وأسرعت حسبة في ذلك العدد

فھذه الأبیات من قصیدة طالعھا " یا دار میة بالعلیاء فالسند " وقد قالھا النابغة في مدح الملك 

ن النظر قبل الحكم النعمان معتذرا إلیھ عما رماه بھ الوشاة، ولاقناع الملك ببراءتھ یدعوه إلى إمعا

محیلا إیاه على قصة زرقاء الیمامة التي استطاعت أن تعد الحمام بفضل تدقیقھا النظر.

ة بالوعي الجماعي ولیست مفارقة لھ قومثل ھذه الشواھد یشترط فیھا أن تكون مشھورة أي لصی

قي من كما یجب أن تكون المشابھة قائمة بین قصص الماضي ووقائع الحاضر حتى یتمكن المتل

الربط المؤثر بین الواقعتین.

.207عبد اللطیف عادل: خطاب المناظرة في التراث العربي الإسلامي، ص-1
.14،ص 86-2دیوان النبغة: شرح وتقدیم، عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة بیروت ط-2
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وإجمالا فالشاھد خطاب داخل خطاب، وأقوال تنتمي إلى خطابات أخرى وھي لھا وظائف متعددة 

وتنتمي إلى أنواع وأنماط من التعبیر، ولكل واحد رتبتھ في السلم الحجاجي و البلاغي داخل 

و ي لھ أن یأتي أحادي اللغة المجال الثقافي، وتعود أھمیة الشاھد إلى أن الخطاب لا ینبغ

الصوت، فالبلاغة تقتضي أن یستشھد بنصوص وأقوال من خطابات أخرى وأن لا یسمع صوت 

المتكلم فقط، بل یدعمھ بأصوات أخرى لھا مصداقیتھا وقوتھا، فالخطاب المتعدد الأصوات یملك 

لذي یتلقاه لیس خطابا ھذه الإمكانیة على إسماع أصوات مختلفة، موحیا للمخاطب بأن الخطاب ا

شخصیا یخص المتكلم، بل ھو خطاب مشترك، یتكلم فیھ المتكلم، وتتكلم داخلھ أصوات أخرى 

مستمدة من المرجعیات الثقافیة التي تحدد المخاطب نفسھ.

: كما أن المخاطب ذھن و عقل فھو أیضا وانفعال، فالأمر ثالثا: مراعاة الحال النفسي الانفعالي

ق بكائن انساني یتكون من عنصرین جوھریین العقل و النفس و الخطاب البلیغ ما في الواقع یتعل

حبب إلى النفوس واتصل بالأذھان على حد تعبیر الجاحظ، و الخطاب بھذا المعنى یفرض على 

المتكلم أن یأخذ بعین الاعتبار أن علاقة الخطاب بالمخاطب ھي في جانب منھا علاقة نفسیة 

انفعالیة.

-عجمھا النفسي، وھو معجم یكشف من جھة أولى، النقاب عن الحركات الجسدیةوللبلاغة م

النفسیة التي ینبغي أن یثیرھا الخطاب البلیغ عند المخاطب ومن أھمھا استمالة الأسماع، إصغاء 

الأسماع، تحدیج العیون، جذب النفوس، ھز الأعطاف الأخذ بمجامع القلوب ویكشف من جھة 

لأحاسیس و الانفعالات التي ینبغي أن یثیرھا الخطاب عند المتلقي ومن قاب عن أھم انثانیة ال

طراب، الألفة، الأنس، القبول، اللذة.أھمھا: الابتھاج، الارتیاح، الاستغراب، الإ

ویعتبر عبد القاھر الجرجاني أكثر البلاغیین عنایة بالتأثیر النفسي للخطاب وخاصة عندما یكون 

لبلیغ عنده ھو الذي یستطیع أن یؤثر في العقل و النفس معا " فإذا شعریا استعاریا، و الخطاب ا

رأیت البصیر بجواھر الكلام یستحسن شعرا أو یستجید نثرا. فاعلم أنھ أمر یقع من المرء في 

1زناده "فؤاده وفضل ینقدح العقل من

غویا واجتماعیا عاة الحال تعني أن اعتبار كل ما یتعلق بالمخاطب لاوعلى العموم، فإن مر

وذھنیا وثقافیا ونفسیا عمل تكویني تأسیسي ضروري في صیاغة الخطاب، فالمخاطب عنصر 

أساس في عملیة الإقناع، لیس باعتباره غایة الخطاب فقط، بل باعتباره عنصرا ضروریا في بنائھ 

وتكوینھ.

.4عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص-1
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* المقام: (لكل مقام مقال):
ع الذي تقیم فیھ، یعني المستقرو الإقامة وموضع المقام لغة یعني موضع القدمین، یعني الموض

وبھذا قد یكون " لكل مقام مقال " یعني لكل خطاب مكان یضع فیھ قدمیھ، قد یكون ھذا 1القیام

المكان داخلیا أي حقل الادب بأغراضھ وموضوعاتھ ولغاتھ ومقاصده وقد یكون المكان بمعنى 

نھ ومخاطبھ.الخارج أي ما یقع خارج الأدب مكان القول وزما

وتعني "لكل مقام مقال " أخذ العلاقة الجدلیة بین الخطاب وسیاقھ بعین الاعتبار و السیاق قد یكون 

النص باعتباره سیاقا وقد یكون السیاق الأدبي الذي ینتمي إلیھ النص وقد یتسع لیدل على علاقة 

النص و الخطاب بالإنسان و المجتمع و التاریخ.

م مقال " یؤكد على أن الروابط بین الخطاب ومقامھ روابط قویة ومبینة، كما أنھ " لكل مقا

فالمقام لیس مادة لغویة منفصلة عن مقامھا و المقام لیس عنصرا یقع خارج المقال وینفصل عنھ، 

وبعبارة أخرى قد یعني ھذا المبدأ استحالة الفصل بین المقال و المقام.

دیھ آلات البلاغة ومن أھم ھذه الآلات معرفة المقامات وما و المتكلم البلیغ ھو الذي اكتملت ل

وبعبارة أخرى البلیغ من یتقن المرور و التنقل بین المقامات 2یصلح في كل واحد منھا من الكلام

و المقالات وھو من یعرف كیف یوازن بین عناصر المقال اللغویة و الأدبیة وبین عناصر المقام 

ومقتضیاتھ.

سبق فالمقام متعدد المعاني وھي تتفاوت فیما بینھما لذا یمكن أن نشیر إلى معنیین وبالنظر إلى ما 

أساسیین: 

ونعني بھا مراعاة حال المخاطب خاصة على الأول: مراعاة الألفاظ للأغراض و المقاصد:

وي المستوى اللغوي و الثقافي فلا یستعمل من الألفاظ إلا تلك التي تلائم ھذا المستوى، فالحال اللغ

الثقافي للمخاطب الذي تقصده بالخطاب ھو الذي یحدد نوعیة الألفاظ المستعملة من قبل النص و 

الخطاب. وقد تكون مراعاة اللفظ للحال الذھني فالسكاكي یرى أن " مقام الكلام مع الذكي یغایر 

3مقام الكلام مع الغبي ولكل من ذلك مقتضى غیر مقتض الآخر "

ظ لحال المخاطب بمعنى مراعاة قیمتھ ومكانتھ داخل المجتمع فالملوك لا كما تكون مراعاة اللف-

تخاطب بألفاظ العامة.

للمقام تعني العلاقة الجدلیة بین المقام و المقال ویكشفان رؤیة تداولیة تقوم لوإجمالا فمراعاة المقا

تھ وبذلك ندرك أن على اعتبار الدور الذي یكون للمقام في بناء المقال وفي تحدید فعالیتھ ونجاع

.3787- 5/3781ابن منظور: لسان العرب مادة قوم -1
.21العسكري: كتاب الصناعتین، ص-2
.168السكاكي: مفتاح العلوم ص-3
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بین الرصافة و كلب في الوفاء، (البادیة) و" عیون المھاالمقام البیئة تحدده المسافة بین " أنت ك

1الجسر "(الحضر)

یقول عبد القاھر الجرجاني " الكلام لا یستقیم ولا * مراعاة التراكیب للأغراض و المقاصد:

و مراعاة أحكام النحو فیھ من الإعراب تحصل منافعھ التي ھي الدلالات على المقاصد إلا ب

فالكلام إذا كان معقدا في تركیبھ وترتیبھ ویتطلب تكلفا في تأویلھ، كان فیھ 2الترتیب الخاص "

نقص في الإعراب عن مقاصده وأغراضھ "

أو ومراعاة التراكیب للأغراض و المقاصد تعني أن التركیب أشكال و الصور، ولكل شكل 

دلالة على مقاصد محددة، فعندما یختار المتكلم ترتیبا معینا لألفاظھ فلأنھ یقصد إلى بناء صورة

صورة تركیبیة تلائم غرضھ من كلامھ.

وتقضي مراعاة التركیب للمقاصد معرفة المتكلم الفروق بین أشكال التركیب ووجوھھ ومعرفة 

ر و التقدیم و التأخیر والحذفالفصل و الوصل وموضع كل منھما، ومعرفة التعریف أو التنكی

ضمار و الإظھار، كما أن نجاعة الخطاب رھینة بملاءمة صوره التركیبیة و التكرار و الإ

للغرض الذي من أجلھ تم إنتاج الخطاب، ومراعاة المقام تعني أن الدلالة على المقاصد و 

ا تقتضي اعتبار لتلائم الأغراض تقتضي استعمال ما یلائمھا من أشكال التركیب وصوره، أي أنھ

بین القرص وصورة قولھ والسیاق الذي یرد فیھ الخطاب: فمراعاة المقام ھي ضرورة الربط بین 

التركیبي و الدلالي و التداولي، أي بین شكل الخطاب ودلالتھ وسیاقھ.

یقول محمد العمرى إن المقام قد حظي " بعنایة كبیرة في البلاغة القدیمة و الجدیدة وكذا في

وھو یشیر إلى أن المقام یضیف لیقتصر على مراعاة حال 3الدراسات التداولیة الحدیثة "

المخاطب في لحظة محددة معلومة سلفا للخطیب ویتسع لیشمل المجال أو الإطار الحضاري 

و المشترك بین الناس عامة أو داخل نسق حضاري ذي طابع متمیز، كما أنھ یمیز بین المقام 

الثاني لا یھم إلا العلاقات بین الوحدات اللسانیة داخل التركیب ویمكن أن یسمى مقاما السیاق، ف

داخلیا في مقابل المقام الخارجي الذي یھم مستھلك الإنتاج، ویرى الباحث ضرورة التمییز بین 

المستمع و المخاطب و التمییز بین الإقناع و الاقتناع الذاتي، ویسجل أن دراسة المقام تساھم في

كشف أوجھ الترابط بین أنواع الخطاب، العلمي، الاقناعي، الفلسفي الشعري.

وبعد أن قدم العمري مفھوم المقام في البلاغة الجدیدة من خلال تیارھا الأساسین نظریة الحجاج 

والبلاغة العامة، خلص إلى أن البلاغة العربیة غنیة في المجال التداولي وأن دراستھا الخطابیة 

لعلى بن الجھھم حین دخل على الخلیفة في بغداد قادما من البادیة و البیت الثاني لم یسكن الرصاقة في بغداد.-1
.297الجرجاني: أسرار البلاغة، ص-2
.123محمد العمري: المقام الخطابي و المقام الشعري في الدرس البلاغي، ص-3
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ودراستھا المتصلة بالنص القرآني، جدیرة بأن تكون موضوعا للدراسة و التأویل برؤیة الاقناعیة

.1تحلیلیة في ضوء المناھج الحدیثة وذلك قبل طرح الأسئلة التقویمیة أو الحدیث عن التجاوز

وفي كتابھ الذي صدر في السنوات القلیلة الأخیرة تحت عنوان " البلاغة العربیة أصولھا 

، یخلص محمد العمري إلى أن تراثنا البلاغي مازال محاورا یثیر الدھشة من جانب وامتداداتھا

و الشمول و العمق فھو متشعب المنطلقات و المصادر والمؤثرات و الخلفیات و الأسئلة 

الاھتمامات وھذا ما جعلھ یغطي بعدین كبیرین للمجال البلاغي في معناه القدیم و الحدیث، الغرابة 

لمناسبة، وھما مكونان متلازمان في الخطاب الأدبي، وتطرح الغرابة مسألة الانزیاح فعالیة و ا

الخطاب الاقناعي وملاءمة العبارة للمقاصد.

إجمالا تعتبر فكرة مطابقة الحال " فكرة جوھریة في بحوث البلاغة و الجدیر بالذكر أن البلاغیین 

على خلاف النھج النقدي الحدیث الذي یعني یقصدون بالحال حال المخاطب دون حال المتكلم

وھي فكرة تعني أن " نجاعة الخطاب وفعلھ في المخاطب رھینان إذن 2أیضا بحال المتكلم "

باستحضار المتكلم لطبیعة المستمعین ومواقعھم وظروفھم فالقول المقنع لا یكون غفلا بل حاملا 

3لانتظارات المتلقین "

في الخطاب الاقناعي یقود إلى ربط الاقناع بعدد من خصائص وخلاصة الكلام أن التفكیر-

الخطاب النوعیة ذلك أن ھناك خصائص نوعیة تلعب دورا مھما في الاقناع.

وبھذا تعود حیویة البلاغة إلى رھانھا على خلق تواصل بین الحجة و الأسلوب فالخطاب الاقناعي 

والشعري لا یكون دائما خطابا منغلقا لیس مجرد حجج عقلیة جافة بل ھو أسلوب وصورة أیضا  

على ذاتھ، یرفض الاحتكاك بالواقع أو التوجھ إلى مخاطب ما، وتكفیھ غائیتھ الجمالیة الخالصة، 

فمن منظور البلاغة لیس الشعري مجرد كلام جمیل، بل إنھ كلام فعال أیضا، و التفكیر في 

و الإقناع ث في عملیات الحجاجالوظیفة الحجاجیة الاقناعیة للشعري لا یعني دائما البح

و الوسائل الأكثر قربا من الاستدلال المنطقي، بل یستلزم النظر في الدور الذي تلعبھ العملیات

الشعریة في الإقناع و التأثیر.

إن التفكیر البلاغي یركز على وظیفتین للخطاب ضروریتین ومترابطتین. الإفھام و الامتناع، 

الناجح و الناجع ھو كل خطاب یلبي حاجة المخاطب إلى الجمیل وحاجتھ إلى فالخطاب الاقناعي

129محمد العمري: المصدر السابق، ص-1
.360عباس ارحیلة: البحوث الاعجازیة و النقد الأدبي، ص-2
.53عبد اللطیف عادل: خطاب المناظرة في التراث العربي الاسلامي، ص-3
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النافع وھو خطاب لا یمكنھ أن یؤدي ھذه الوظیفة المزدوجة " إلا متى نھض جامعا إلى الجمیل 

1جودة الإفھام وإلى الامتناع و المؤانسة "، النافع وإلى جودة الإلذاذ 

.60: وظیفة الشعر، صمحمد لطفي الیوسفي-1
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:الخاتمة

لقد اتضح لنا من ھذا 

و الإقناع .

و 

مسبقة علیھ.

ـ و تبینا أن فترة كتابة الإشارات الإلھیة تكاد تمثل مرحلة أدبیة في حیاة الرجل ،تحمل أوصا بھ و 

یبتعد عن الصدام و یبني الأنسنة الحیاة .

ـأن المدونة 

تلائم الموضوع و تتنوع في حدتھا و لینھا  یكون الخطاب .

و الى جانب ھذه القدرة في جعلھ أبنیة اللغة تتلائم و المضمون فإن التوحیدي بتوخیھ لغة موحیة 

النثر محل النص في التصوف .نقیة موقعة داخلیا قد استطاع أن یحل

نفسھ . 

من سلبیة المستھلك الباحث عن الإمتناع و المؤا

و تجریحھ لیثیر حیرتھ و یخرجھ من خمولة، 

الإنسان تبدأ من تحریر النص و خطاب النص . 
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و فكریة و فقھیة .فلسفیة

فتحول الترسل على یدیھ إلى أدب یشبھ الى حد ما أدب الإعترافات الذي یكون مركزه قضایا الأنا 

ھي و ھو "الدعاء" و ھذا ـ إن التوحیدي یؤسس في الإشارات لجنس أدبي بقي جنس مصطلحھ الفق

یدفعنا لبحث تأشیره الأجناس الأدبیة  ، و لعل الكاتب كان مصیباحین سمي ھذا النوع من الكلام " 

ب ؟؟.الجنس الأدبي حاضرا في ذھب التوحیدي و ھو یمارس الإنتاج الخطا

وفق معاییر واضحة و ھي : 

المعیار الإجتماعي ، المعیار اللغوي ، ھدف الخطاب.

ـ أن ال

إلیھ الدراسات الغربیة المعاصرة في سیاق البحث التداولي .

كائن البشري .العامة للمجتمع و العلاقات التي تحكم ال

تعمیمھا في المناھج الدراسیة . 

الأدبیة حین تجاوز الآطر التقلیدیة لفعل الكتابة التي

إطار یمكن أن نضع كتاب " الإشارات الإلھیة" و ھل تتبع منظومة الأجناس الأدبیة لھذا النوع من 

تضیات المقام و التخاطب بل ھو خطاب قائم  بذاتھ . الربط بین أجزاء الرسالة و لا یخضع المق

الفعل الخطابي ذلك ؟ 
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